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حمیع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الال 
|۸ ه- ۱۹۹۹ ميلادي 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح باعادة اصدار هذا الكتاب او اي جزء منه او تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات او نقله بأي شكل من الاشكال دون اذن خطي مسبق من الناشر 
عمان /الاردن 


الاهداء 


الى روح والدي 
الى زوجتي رفيقة دربي 
الى ابنائي شموع حياتي المضيئة 
الى اخوتي سندي وعوني 
الى المؤمنين بان امتهم العربية واحدة 
اهدي هذا المؤلف 


اک رقات 


الفصل الاول : الموقع والحدود والمساحة للوطن العربي ا ٗ....... ۳٣٣٣٢٣‏ 
موقع الوطن العربي الجغرافي والفلكي 

اثر موقع من كافة النواحي 

حدود الوطن العربي 

المشكلات الحدودية 

مساحة الوطن العربي 

glut! کس‎ 

a | eo ری‎ cepa cola ll ا تة‎ S00) Jacl 
التطور الجيولوجي‎ 

التركيب الجيولوجي 

الاشكال ایال ihe‏ 

الفصل الثالث : النظم البيئية في الوطن العربي 7+ دهم 
اولا : النظم البيئية الارضية 

نظم البيئة الصحراوية 

نظم البيئة الجبلية 

نظم بيئة السهوب 

نظم بيئة السفانا 

ales‏ بيئة Catal!‏ الم اافة 

نظام البيئات الفيضية 

BIE (J git, نظام‎ 


ثانيا : النظم البيئية المائية العربية 
نظام البيئة المائية المحيطة 
نظام بيئة البحر المتوميظ 
نظام بيئة البحر الاحمر 
نظام بيئة مياه الخليج العربي 
وخليج عمان وشمال بحر العرب 
نظام ہیۓ؟العتیطحات المائية العذبة في الوطن الغربی 
ٹالنا نادت الب AN‏ تعانی منها الو طن yall‏ گل 
رابعا : السكان والموارد والبيئة في الوطن العربي ٠‏ 
خامساق الاراعات و cet pall Cpa gl cg sill ULE YY‏ 
الفصل الرابع : مناخ الوطن العربي . و ع i E E‏ 
-العوامل المكونة للمناخ : 
الموقع الفلكي والجغرافي 
الامتداد والاتساع 
التضاريس 
١‏ (الظاهراك المناخبة لك لن الراك 
a‏ :فا اشتاء 1 ل 
الحرال :فی الصف 
الضغط الجوي والریاح 
الریاح المحلية 
الامطار 
- # الاقالیْم المناخيةآفي الوطن العزابئ 
- اثر المناخ على عبقرية المكان العربية 
الفصل الخامس : التربة في الوطن العربي edl pene‏ 
التركيب الميكانيكي للتربة 


التركيب الكيميائي للتربة 

توزيع التربة في الوطن العربي 

الفصل السادس : الغلاف الحيوي (نبات وحيوان ) للوطن العربي 7ك 
۳۷ 

توزيع النباتات الطبيعية والحيوانات في الوطن العربي 

التدهور العام للحياة النباتية والحيوانية في الوطن العربي 

الفضل السابع : اوضاع المياه في الوطن العربي 1 a‏ کہ کی 
التساقط المطري وتصريفه في الوطن العربي 

اوضاع الموارد المائية التقليدية في الوطن العربي 

اوضاع الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي 

اوضاع الموارد المائية غير المتجددة في الوطن العربي 

تحلية المياه في الوطن العربي 

ماد [الطارف) ee‏ 

مياه الصرف الصحی المعالجة 

استكامات الاه : الشاكلها وائاق تطاور هأ 

فاقد المياه بشبعات میاه الشرب 

الاستعمالات المنزلية 

الاسكمالات الضناعیة و الخدماتا 

الاعتبارات الاقتصادية لامدادات المياه 

ميزان الموارد المائية المتاحة والطلب عليها في الوطن العربي 

المعوقات التى تعترض تحقيق الامن المائی العربى 

الافاق المستقبلية لمعالجة ازمة المياة  ٠‏ : 

الفصل الثامن : السكان في الوطن العربي ماك 
۳۳ 


تعداسالسكان 4 Gla sll‏ العم 


الزيادة السكانية في الوطن العربي 

التوزيع الجغرافي للسكان في الوطن العربي 
التركيب الديمغرافي للسكان في الوطن العربي 
الاثار المترتبة على النمو السكاني 

J gla‏ المقترحة لعمليات التحضن السريع 
السكان والتنمية في الوطن العربي 

الانماط الاقليمية للتنمية 


الفصل التاسع : الثروات الباطنية المعدنية في الوطن العربي ا oe‏ 


۲۳۲۷۸ 

الحديد - التوزيع الجغرافي للحديد 

النحاس - التوزيع الجغرافي للنحاس 

الرصاص والزنك - التوزيع الجغرافي للرصاص والزنك 
الفوسفات - التوزيع الجغرافي للفوسفات 

معادن اخرى 

موارد الطاقة وابدالها في الوطن العربي 

الاهمية الاقتصادية للنفط :9 

تكرير النفط في الوطن العربي 

النفط والتنمية في الوطن العربي 

صراع الشركات والدول الكبرى من اجل السيطرة على النفط العربي 


الفصل العاشر TIRE 0 Oy‏ مم 


YAY 

النمو الاقتصادي العام 

القطاع الزراعي في الوطن العربي 
اهمية القطاع الزراعي 5 


الموارد الزراعية 

5 الموارد الارضية 

TS yall - 

- العمالة في القطاع الزراعي 
الانتاج الزراعي في الوطن العربي 
الانتاج الحيواني في الوطن العربي 
الانتاج السمكي في الوطن العربي 
الصادرّات والواردات.الزراعية cot pall‏ 
الفجوة الغذائية في الوطن العربي - 
القطاع الصناعي في الوطن العربي 
قيمة الناتج الصناعي العربي 

العمالة والانتاجية في القطاع الصناعي 
التجارة الخارجية في السلع الصناعية 
تطورات الصناعة الاستخراجية في عام ۱۹۹۲ 
نطو لات الملناهت انحر ایت 

ماق ات جاک المد 

صناعة تکریر النفط 

صناعة الغاز الطبیعی 

صناعة البتروکیماویات 

صلا عة الأسمكاة الکنگائیة 

فا6 الحديد ;الل 

تحديات ومعوقات القطاع الصناعي العربي 


الخاتمة 


المقدمة 


هذا وطننا pall‏ يط ا ازل ك ااال ہام نحميه ندافع عنه بالمهج 
والارواح وان من واج نان نقد صر اكه الم A‏ الي ابنا کاو ط لقع الغد المشرق 

العزيز dl aL‏ ما راوج عدو الجبا gall‏ اكه لذج قيمه لابناءنا فلذات 
اكبادنا علي اا ان | لل رسجو سے عمف [Sl‏ لوطو انيه هکی ,اقیقد حققت احد 
اهدافيةة هذا Cal gall‏ اش الى اگ بين زگ ااحدث LIM‏ ر یلا التي ترقى 
بافكارهك محاولا ان اجعل الهم العربي واحدا بعد ان جاولت قوى التخريب والدمار تفتيته 
الى كيانان متناحرة متشرذمة من خلال شعارهم المعروف " فرق تسد " ولكن الله متم نوره 
لهذا الامة العظيمة ولو كره الكافرون والمشركون والمجرمون وستبقى بلادنا وطنا واحدا 
انا aie‏ اتاب فيد خسان deadbeat‏ الول et‏ موقل اا لالا 
اا ات اح گا ا صل کی اق انتا رات کا تھی دا ت٢ا‏ 
pots!)‏ افصال الالث Leia debi,‏ في طایطت س ووی فی Sam‏ نیک الک اوا 
الحديث عن مناخ الوطن العربي والخامس انفرد بالحديث عن تربة الوطن العربي والفصل 
saul‏ جن الغلا Sl Meg hall‏ العربل وتحدث الفشل aL)‏ امن fis pallial GLAS‏ 
والفصلالثامن عن سكان الوطن العربي والتاسع انفرد بالحديث عن الثروات الباطنية 
۸ إلى لاست ووب سب اا 

فد | ودنا تاب بمجموعة كبيرة من الاشكال Py FT,‏ سا ف ودا 2 
قصدنا اليه 


د.نعيم الظاهر 


الفصل الاول 


موقع الوطن العربي وحدوده ومساحته 


الخصائص الطبيعية للوطن العربي 

تلعب الخصائص الطبيعية دورا هاما في بناء الشخصية العربية (الفرحان 
(VE ۸‏ الاقليمية عاكسة بذلك عبقرية المكان العربية واهم العناصر الطبيعية 
العربية هي : 

-١‏ الموقع الجغرافي للوطن العربي 

يمتاز الوطن العربي بموقع جغرافي فريد يمكن التعرف على اهميته من خلال دراسة 
التاريخ الحضاري للوطن العربي قديما وحديثا ويشكل الموقع الجغرافي للوطن العربي قوة 
استراتيجية ذات تأثير فعال في السياسة العالمية القديمة والراهنة سواء اكان ذلك في ومن 
السلم او في زمن الحزبوقد بلغت القوةالاستراتيجية للوطن العربي ذروتها في العصر 
الوسيط مع قيام الدولة العربية الاسلامية التي وحدت العرب وقد اسهمت تلك الحدة في ايجاد 
قوة فكرية وحضارية وبشرية واتصادية متكاملة فرضت 
الحضاري والرفاهية لشعوب العالم اجمع وتضاعفت قيمة الموقع الجغرافي للوطن العربي 
في الفترة الحديثة والمعاصرة بعد اكتشاف النفط ودوره في الاقتصاد الصناعي العالمي 

والحضاري الحديث الا ان المردودات الايجابية للموقع في الفترة المعاصرة لا تكاد 
تذكر بسبب التجزئة والضعف العربيين ان لم نقل انهيار النظام العربي وبخاصة بعد حرب 
الخلیج (۱۹۹۱) 

ويشكل الموقع الجغرافي للوطن العربي اهم عنصر في النظام الجغرافی الطبيعي 
ويقع الوطن العربي بين دائرة عرض ٢‏ جنوب خط الاستواء ودائرة عرض ۳۷ شمال خط 
الاستواء وبين خط طول ٠١‏ غربا وخط طول ٠٦‏ شرقا (شكل١)‏ 


الشكل رقم )١(‏ الموقع برشي لدي للوطن العربي 


تاک ےڈ کاو سے ونا قدا ا فح 
المذاري في أجزاله الجنوبية COL pall‏ + إلى المناخ اللمتدل (البحر المنوسط) في أجزاله 
الشمالية مع طغیان الناغ الصتحراوي على معظم الوطن العربی؛ > وقد نتج عن ذلك 
هنور قق زراعي مركب من الحاصیل ا مختلفة بجتمع بين محاضيل المنظقة الدارية 
Jolin ny‏ المنطفة ea zal!‏ وقد زاد التوع الزراعي بظهور الحاصیل الدخيلة 
كا حمضبات من أقاليم أخرى EIS‏ الصيني . 

a0‏ الوطن LAN LN aa‏ واقاء يليه ميزة أخوي ب niet‏ سواحل 
بحريه تسهل له الاتصال اخمارجي سواء أكان ذلك نجاريً ام حضاريا ام اجتماعیا, 
'ونذلك لم يكن الوطن gical‏ معزولاً طوال التاريخ ٠‏ وتمعلي الواجهات البحرية 
الطويلة للوطن المربي ميزة ig Jat‏ إمكانيات توفير 
المواصلات وتطويرها بين الداخل والساحل من جهة وبين سواحل الوطن العربي وسائر 
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المناطق الأخرئ من العالہ سح مر ى رفك كان اترطن العريى طوال fa A‏ 
وابعد ما يكون عن المواقع الحبيسة بلغى الجغرافية السياسية وتمتاز سواحل البحر المتوسط 
بعدة سماث ترفع قيمتها في السلمؤةة . ميرك کاو 

-١‏ تطل سواحل الوطن العربي على بحار مفتوحة وليس على بحار مغلقة 

؟- تمتاز سواحل الوطن العربي بحكم الموقع على دوائر العرض بانها سواحل 
صلصالحة للملاحة نو ا ون ہر عط ام اشن . وهي بذلك تختلف عن 
السواحل (الميئة 4 31.. 'جمد Jab pli gale Mia!) sq Mayle‏ روسيا الاتحادية 
الشمالية (SR PE,‏ :۹537900۶ 77777751771.7آ اف اندؤل الارروبية 
المطلة على بحر البلطيق . وترتبط السواحل العربية بظهير اقتصادي غني زراعي على 
سواحل اللیفانت وسواحل المغرب العربي واليمن وسلطنة عمان . او نفطي على سواحل 
الخليج العربي واليمن ومصر وسواحل دول المغرب المنتجة للنفط . 

ويمتاز الموقع البحري للوطن العربي بميزة اخرى وهو انه موقع شبه جزري . اذ 
يتخلل اليابس في الوطن العربي مجموعة من البحار والخليجان المهمة تمتد كالاصابع 
وكانها تشير الى اخطر المواقع الاستراتيجية في العالم وابرز تلك البحار والخلجان خليج 
عمان والخليج العربي وبحر العرب والبحر الاحمر وخليج العقبة وخليج السويس والبحر 
المتوسط وتربط بين تلك البحار مجموعة من المضائق مثل : مضيق باب المندب ومضيق 
هرمز ء ومضيق جبل طارق ء بالاضافة الى الممر البحري بين تونس وجزيرة صقلية 
وبرزخ السويس الذي يربط بين موانئ بلاد الشا على البحر المتوسط وموانئ البحر الاحمر 
اھ ذل ساف يري ع ا اد لیر ھت فی فا اتس طلم ا ا 
رفع من القيمة الاستراتيجية للبحار العربية والموقع الجغرافي للوطن العرب وقد جعل 
تداخل البحار واليابس وتقاربها على الارض العربية من الاقليم منطقة عبور تجارية بين 
اوروبا واسيا وافريقيا بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد استخدم العرب وسائط 
لآل A.‏ لاروك 


البيتية الطبيعية كقوافل Gy)‏ للك عى الق والمراكب البحرية للنقل البحري 
والتجارةالخارجية وهنا لابد من التأكيد على الصحاري العربية تختلف كل الاختلاف عن 
بيئات السهوب الاسيوية التي كانت تمرح فوقها جحافل الخيول والخيالة ولو كان الامر غير 
ذلك لكانت الصحار gay pallies‏ ات لقان ا ثور اكبي الخيول مثل الثار 
والمغول وغيرهم على الرغم من ان البعض يصف البيئة العرية بيئة التحدي الطبيعية لقسوة 
ظروفها نسبيا وضعف مواردها الحقيقية الا ان العرب كانوا اصحاب قوافل ابل يسعون 
بالتحار quill, Sil y's‏ ر یڈہ مم حر چم ہم pill‏ ای وی ge‏ ات ان كرات المستقرة 
حولهم . اذن تكاملت المسالك البرية والبحرية على نحو جعل الوطن العربيحلقة اتصال 
تجاري وحضاري في العالم القديم اذ لم تكن جبال زاغروس في ايران او جبال كردستان 
في ايران وهضبة الاناضول في تركيا ( اسيا الصغرى) حاجزا طوبوغرافيا حقيقيا لان 
all‏ اگ اس شاو تب كانت ہے حا pol‏ ور التو aon silly‏ ( الانتشاوة المشارج Leal‏ 
ماگل رہاط قکرت م ات Skea‏ حضلارية مفتوحة عل ۷چ 
وما وراءہ من بحار قريبة او بعيدة فانتشر الفينيقيون من سواحله الشرقية الى الحوض 
الغربي للبحر المتوسط وفيه التقى الشرق مع الغرب الاوروبي خلال التاريخ القديم والوسيط 
| الحديث | المعاصرا| ومنه ee etic:‏ اخاات الفتنيفجوريوف ار اح البح fe TS i A‏ 
راء الالملسل Ua,‏ ات ار حؤين PAW‏ ٤۔۷‏ ) وط ظا ے انی Siok‏ الشمالية 
المطلة على البحر المتوسط وموانئ الشام وموانئ الخليج وموانئ اليمن وحضرموت تقوم 
بالدور التجاري نفسه وكان مضيق باب المندب في السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة على 
الدوام طريقا للتجارة البحرية من جهة وللهجرات والانتشار الحضاري باتجاه الساحل 
الافريقي الشرقي من جهة اخرى وقد سبقت المؤثرات الحضارية الحامية والسامية مؤثرات 
ef‏ لت ہتفر الد السا ولأ بلا Lc‏ ول گنال وكينيا ومول اا 
مواحل حضر موت y‏ عمال والخللج فا كانت (Ride‏ اخر إلى حار الهند فامتدا LUG‏ اهل 
تلك السواحل التجارية والثقافية والحضارية الى جنوبي شرقي اسيا والصين . ان عقيدة 
الطرق التجارية البرية والبحرية 


تلك وموقعها الجغرافي الوسيط في العالم القديم ( او الجزيرة العالمية) كانت دائما هدفا 
للسيطرة من قبل فر ا ا "لل ار Css‏ رج 5 تيل ینہ الميزة احدى المحاور 
الجيوبولوتيكية المهمة في السياسات الخارجية للقوى الكبرى في العصر الحديث فالطريق 
البحري من بريطانيا وغربي اوروبا الىالهند وجنوب شرق اسيا كان یستغرق فترة زمنية 
تتراوح بين خمسة وثمانية اشهر فكان الطريق الاقصر والاسرع هو الطريق الذي يعبر 
الوطن العربي ويبدأ بالبحر المتوسط الاسكندرية فالقاهرة فالسويس ثم البحر الاحمر وبحر 
العرب ومنها الى الهند وجنوب شرق اسيا رقد ادى افتتاح قناة السويس (۱۹۱۸) الى تحويل 
الخط التجاري من طريق برمائي الى طريق بحري اعتبره البعض الشريان البحري الاول 
في العالم وقد دعم هذا الشريان البحري ( بعد السيطرة البريطانية عليه ) الاستراتيجية 

وياتي بالمرتبة الثانيلة aes‏ الشريان البحري:الاول الطريق التجاري الذي:امتدأمن:بلاك 
E FE‏ لباحلا نشر 53800186 و Sra E RB FE isco‏ 
دائرة عرض بغذاذ يتفرع هذا الطريق الرئيس الى فرعين يتجه الاول الى البصرة والخليج 
العربي بينما يتجه الثاني الى ايران وشمال الهند عبر ممرات بولان (00130) وخيبر ( 
(Khyber‏ بالاضافة اللا ما سبق يعد الوطن العربي بحكم موقعه الوسيط عنق الزجاجة 
لطريق الحرير ( silk road‏ ) الذي يمتد عبر المنطقة العربية الى ايران فسمرقند ثم 
الصين وكذلك الحال بالنسبة الى طريق العبيد ( (slave route‏ الذي يمر ببحيرة تشاد 
فالواحات الصحراوية العربية ثم طرابلس (ليبيا) على ساحل البحر المتوسط الجنوبي . 

عند هذه العقدة البرية -البحرية في الوطن العربي ظهرت ثلاث ثورات جغرافية 
حقيقية اسهمت في تغيير البيئة العالمية وهذه الثورات هي : الثورة الزراعية وثورة المدن 
واخيرا ثورة الاسلام وعندها او بالقرب منها تطورت ارقى الحضارات القديمة كالحضارة 
سن سس سرس ب ست سس ل أل | oa gy‏ ا سس 


۲١ 


شكلت المنطقق رح ا قصال و انت ا افتضاري وسكاني وفكري 
ونياتي على مر العصور( ۱۹۷۷۱۷ (Beaumont ,ctal‏ . انه اقليم تقاطع الطرق الاول 
في العالم ( (Crossroads‏ عنوانا لكتابة الذي تضمن دراسة اقليمية متقدمة للمشرق 
العربي ( جنوب غرب اسیا ) ... لاقليم الجغرافي الفريد ( (greesey ۱۹٦۰‏ . 

وقد ارتبط ازدهار الوطن العربي اقتصاديا وسياسيا بهذه البؤرة العقدية فاستخدم الطرق 
اکر يليد افك بجع سن کے اهار ر ا غاا اب ا يكرا جك Ayala)‏ ار 
التحول عنها الى طريق بديبلة كان يعني تراجعه او تدهوره . ومن امثلة ذلك ما حدث عندما 
تحول الهولنديون والانجليز بالتجارة بيم اوروبا والهند وجنوب شرق اسيا الى طريق رأس 
ارآ الا انال بوس مہا پان dE‏ البؤرة واللموقع الجذراان ال 2 
الاهمية كمنطقة عبورية تجارية وسكانية وغيرها وقد احكم الانجلیز سيطرتهم على الممر 
البحري الاول وانتشرت قواعدهم العسكرية في قبرص وليبيا ومصر وعدن والخليج التي 
استمر بعضها حتى بداية السبعينات منهذا القرن وقد استبدلت خطوط القوافل البرية بالطرق 
المعبلة و اكك ا[ تا بط اکتشیاف Jet)‏ :استخر احه اضالت کت من غلرط الأثابيب 
گا را RT‏ رت و وھچ ھک اسر رھ اسيك 
الشرقية والجنوبية كذلك اصبح الوطن العربي عقدة مواصلات جوية بین اوروبا واسيا 
| افر قباط با یٹترار الجوي في الاقليم وقصر المسالة لين ذلك ca!‏ لني 
الممرات الجوية العربية فظهرت موانئ جوية بؤرية مثل : القاهرة وعمان وبيروت وبغداد 
ودبي وجدة حيث تخطى بمعدلات مرتفعة من المرور العالمي . 

قد أكتسب عقدة pall COOL gall‏ با الينية ( بين الخلهح الآربي وبحر العراب والبحر 
المتوسط وبحر قزون والبحر الاسود ) والخارجية وظهور النفط اهمية خاصة بالنسبة 
لبريطانيا وروسيا وفرنسا في القرنين الثامن والتاسع عشر ثم في القرن العشرين كذلك 
الالمانية حلفائها وبخاصة في الحربين العالميتين الاولى والثانية . 


YY 


وبر اك ارب he‏ جرت يعلولات لريد لوط ند پا اعلاف هد فا 
ريني لعاف يدل رلك gt‏ وأ تغب لي inline‏ 
ارآیا يسن کیل الا لیر تم سرن زایا لشت ليها ارہس الا 
yy hae?‏ ار سف سال gS‏ اقترا ور كر pel‏ 
السا ln diel‏ کہا رلك رض ا فلي لاسپۂ 
pl‏ العري افراع المطرفي يبيط في لدلد . وارو شفط ترو رة 
ماعات فة انٹگر MF‏ 


شل :كارن في ot he‏ یں 


yy 


الخارجية والعالمية واسهم الصراع العربي الاسرائيلي في ايجاد مناطق نفوذ سوفييتية في 
ate‏ من الدول العربية مضادة gt TPM‏ كلك الاطلسي ( كجزء من عملية الصراع 
ومحاولات السيطرة على القت ) ۴ ف Sachse Cand gall‏ فنية واسلحة لتلك الدول 
العربية ومنذ السبعينات عقدت الدول الاوربية والولايات المتحدة واليابان ( وغيرها) اتفاقات 
مع الدول العربية النفطية وغير النفطية لضمان امدادات النفط للدول الصناعية والاستقرار 
في المنطقة ولم تكن تقوية الروابط بين اوروبا والدول العربية الا لاتأكيدا لاهمية الوطن 
العربي الجغرافية موقعا وموضعا والارتباط الطبيعي بين اوروبا والوطن العربي عبر البحر 
تو ا ا للف )الل سس ا باجرة من 
الوطن العربي وبخاصة دول المغرب العربي ( ومن تركيا من غير العرب) وينتظر بعد 
ام الطترراع Jay cell alll (oa pall‏ الاد ال وو ندل | وار انکر کت االشياحية 
بشكل كبير وتحول الوطن العربي الى بؤرة نشطة في حركة السياحة العالمية والمرورية 
ارت اشا از السياحة الي اة بحركة الكجج الى مكة في الحكار اس وة 
والقدس وبيت لحم في فلسطين ( ^ , ۱۹۷۷ (Beaumont, etal,‏ 

تح Les‏ ق ان GLE‏ التجازاية و العظاریۃ في العالمين القذيمر وال لبها 
رسمت خطوطها او حددت اتجاهاتها بتوجيه من الموقع الجغرافي المميز للوطن العربي 
ولذلك كان الوطن العربي دائما في وضع السيطرة على تجارة اوروبا وافريقيا واسيا في 
البرو البحر اي ان الموقع كان اكثر قيمة من الموضع من الناحية الانتاجية وهذه الحقيقة 
ند دربيل من الاهمية رها الفان© بن قيمة المرقع وقيمة الم رحتم تر امع اساسا الى 
dead‏ وطن العربي كعقدة مواصلات عالمية بين:مناطق والانتاج الاجا ,يال لضفي 
allel‏ اليم Lee‏ لاعف قيمة الموقع كمنطقة اتصال ييل الناطل SALW‏ الللكاليفي 
الصحر ان GLA‏ الكقلفة السكانية في هر Aital‏ الامر الذى قالع من قيمة الاقليء فس وده 
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بالتأكيد انعكاسات خطيرة لهذه الحقيقة في مجال الشخصية السياسية والاستراتجية 
للوطن العربي ( حزين )۱۹٦۸۰ ٤-۲۷‏ 


حدود الوطن العربي 

يمتد الوطن العربي على قارتي اسيا وافريقيا فهو يشغل الجزء الشمالي من القارة 
الافريقية وهو القسم المطل على البحر المتوسط والمحيطين الاطلسي والهندي وكذلك فو 
يشغل ايضا الجزء الجنوبي الغربي من القارة الاسيوية على شكل شبه جزيرة قاعدتها في 
الجنوب الشرقي . يحد الوطن العربي شمالا البحر المتوسط تركيا وجزء من ايران اما 
جنوبا فحدوده متعرجة وهي برية في معظمها وتقع افريقيا والدول التي لها حدود مع الوطن 
العربي هي من الغرب الى الشرق : السنغال ء مالي › النيجر ء تشاد » جمهورية افريقيا 
الوسطى ء زائير » اوغندا » كينيا » اثيوبيا » وخليج عدن 0 اما الحدود الغربية فهي حدود 
بحرية واضحة حيث تطل الارض العربية على المحيط الاطلسي وحدودنا الشرقية مشتركة 
مع ايران في الشمال الشرقي . اما في الجنوب الشرقي والشرق فهي بحرية حيث تطل على 
jak‏ اتر Meds‏ الین (PARAM je Mer‏ او ۲-٠۹۰‏ د ٠۹‏ ).| 

تعد مشكلات الحدود مشكالات عصرية فمعظم دول العالم تشترك بحدود بحرية او برية 
مع بعضها تتعاني من احد اشكال الخلاف الحدودي ولا يستثني من ذلك الا قلة من دول 
الجزر التي لا تشترك مع غيرها بحدود بحرية وهي عمليا بعيدة في المحيطات . والوطن 
العربي احد اكثر الدول التي لها خلافات حدودية مع جيرانها ولعل ذلك يعود الى الاسباب 
التالية : 

-١‏ اسباب تاريخية واستعمارية : لقد تعرض الوطن العربي عبر تاريخه الطويل 
لغزوات استعمارية متكررة تغيرت معها حدود الارض العربية فقد قدمت اراض عربية 
خلال فترة زمنية ليست بعيدة الى دول مجاورة كلواء اسكندرونة الى تركيا في عام ۱۹۳۹ 
لاعتبارات دولية وقبل ذلك رسمت تركيا حدودها مع الجمهورية السورية ايام الانتداب 
الفرنسي وعلى هواها حيث احتفظت بمناطق ماردين وديار بكر واضنة وعينتاب وغيرها 
واخذت ايران عربستان وجزر ابي موسى وطنب الکبری والصغرى شکل(٣)‏ . 


؟- اسباب طبيعية وجغرافیة : عندما توجد الموانع الطبيعية فانها تساعد على رسم 
الحدود بين الدول كالجبال والوديان والانهار والبحيرات والبحار وغيرها . ولكن اذا كانت 
المنطقة الفاصلة بين الدول سهلية او رملية متحركة كما هو الحال في الصحراء الكبرى فانه 
من الصعوبة بمكان رسم الحدود بشكل واضح وهذا ما ادى الى خلافات حدودية بين بعض 
الدول العربية كليبيا والجزائر وموريتانيا مع جاراتها تشاد والنيجر ومالي والسنغال . 

"- اسباب بشرية : وتعود هذه الاسباب اما لنمط الحياة غير المستقرة كالبداوة التي 
يضطر فيها احيانا رعاة الحيوانات التنقل من منطقة الى اخرى مما يؤدي الى حدوث 
مشكلات حدودية . كذلك الامر اذا وجدت عقائد دينية متباينة فانه قد يغلب الطابع الديني ( 
على الط ( (pila oll‏ کہ بحصل کی Waly oa‏ 

£- هناك سبب اخر ومتميز وهو قيام الصهيونية العالمية بالاعتداء على الارض 
العربية الفلسطينية حيث احتل قطر عربي بالكامل واحتلت اراض عربية اخرى وهو اعتداء 
يختلف عن الاعتداءات التي تعرضت لها الامة العربية لان الوجود الصهيوني يهدد امن 
العرب جميعا ويهدد حضارتهم واستقلالهم وتقدمهم الاجتماعي . 

يجب ان لا ننسى ان الواقع العربي الحاي الممزق الى YY‏ وحدة سياسية والذي يعد 
الاستعمار سببا لهذا التمزق قد تنشأ عنه خلافات حودية داخلية بين الدول العربية قد ادت في 
بعض الاحيان الى مناوشات عسكرية . 


کہ ا bail‏ 
تحتل 5S yall‏ الثاني في العالم من حيث المساحة بعد الاتحاد السويفييتي فلغ للتساحة إلويطن 
حر لكا می تي۲ تقريبا وهي موزعة بين ga‏ ال بيلك نے القسم ANT‏ ي للدي 
العربية فئال الس ھی وتبلغ سچاشت القسوةاللافريقي نحر ےا ١‏ مليون کہ۲ RT|‏ 
yo 7‏ الوأشاحة#العامةاللوطن العريا؟ Lal‏ الق Ald co gas)‏ مساحته نحو TeV‏ لیخ 
كم وتشغل نسبته ]90 إن المسلاحة ASH‏ . وإلجدولان )٠١١( GLI‏ يبينان السماء Spall‏ 
دوش مہ كل برل فر اش الا يكل ا مرش ہیں 
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| ا نہیں تی ۴۸ وقبسے تا ۳ 
ےا الدول الجربية في ond‏ 


ea بن‎ - on | Phat! 
الے_‎ cad الدهقراطية مع‎ 90 
n جسهورية جیوٹی 188 رياه ها اک‎ 


٦,9۳ 55 ong 
rau eta. ary mee annie a ee 
اس ري | سے لامر دكب‎ 4 5 1 5 


بھی جم we Need‏ 7 
گب am‏ ا یا بی ورک 
سڪ odd fT‏ یہ 01 اذ فی يكذ CMT‏ يي 
1 ساد ۷۷٠۰‏ ۱۰ اا 
age!‏ سس سوہ رب م رہ 


را0 ا لم in)‏ نے کان ا ee‏ 


المأحة الكلية ۱۰۳۳۰۷۱٢‏ مليون كم 2k. aa‏ 
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من قراءة الجدولين نستنئج ولا 

-١‏ مساحة الاراضي العربیة في القسم الافريقي تعادل نحو ثلاثة ارباع مساحة الوطن 
ul‏ 

١‏ توجد في ال لا کی دول پا 2 گیا عن المليون كم؟ 

۳- ان دول المشرق صغيرة المساحة بشكل عام عدا السعودية | 

/٢مک‎ ٥۹۸ | الفرق الكبير بين اصغر دولة عربية في المساحة وهي البحرين‎ -٤ 
VES ا ہیں‎ jall a pala pall, 

5ا ماق مستا ا أعربية کا قصلي ها معا TEN‏ میرك اهي تعادل 
5 کرت ةالوو رعو Pua)‏ 


مزايا اتساع الوطن العربي 

اعطى اتساع الوطن العربي المزايا التالية للوطن العربي : 

-١‏ ميزة الدفاع في العمق حيث كان الوطن العربي يستدرج اعدائه الى الداخل ثم 
يدمرهم كما حدث مع الصليبين والمغول . 

٢۔‏ ان اتساع مساحة الوطن العربي ( ؛ ١‏ مليون كم" ) خير ضمانه لحل المشكلة 


السكانية مستقبلا 
۳- اتساع المساحة ادى الى تنوع المناخات والترب والموارد المعدنية مما يؤدي الى 
تكامل الوطن العربي . 


الفصل الثاني 
بنية الوطن العربي وتركيبه الجيولوجي 


۲۳١ 


مقدمة : 

يهتم الجغرافي بدراسة البنية ليستخلص منها تفسيرا لانواع التضاريس والعوامل التي 
ادت الى تكوينها . كما ان هناك علاقة هامة بین البنية والثروة المعدنية والمياه الجوفية 
والتربة وكل ذلك له اثره الواضح في نشاط الانسان وتوزيعه وانتاجية لهذا كانت دراسة بنية 
الوطن العربي اساسا للنواحي الطبيعية والبشرية داخل هذا الوطن . 

ان تاريخ التطور الجيولوجي للوطن العربي يبدأ منذ اقدم الازمنة العصور الجيولوجية 
ويمتد الى احداها عهدا فنجد على سطحه مساحات واسعة من الصخور النارية قديما كما نجد 
رواسب حديثة وتعود الى احدث العصور ودل دراسة الصخور السطحية على ان الوطن 
العربي يمثل متحفا جيولوجا يضم صخورا تنتمي في تكوينها الى جميع الازمنة والعصور 
الجيولوجية . كما تدل دراسة الاصناف البحرية التي تنتشر في اماكن كثيرة تبعد الان كثيرا 
عن مياه البحر وعلى مناسب تعلو كثيرا عن مستوى مياهه على ان توزيع اليابس والماء 
في هذا الوطن كان يختلف فيما مضى من عصر الى عصر اختلافا كبيرا عما هو عليه الان 
. والواقع ان مياه البحر كثيرا ما كانت تطغى على ارض هذا الوطن فتغطى مساحات 
واسعة منه ثم تعود فتنحسر تاركة وراءا مساحات واسعة من اليابسة تقع تحت تأثيرات 
التعريّة السطحية بانواعها المختلفة ' 

تأثرت بنية الوطن العربي في تكوينها بعاملين اساسين هما ( شكله) : 

أ- تأثرت كتلة صلبة الى الجنوب من هذا الوطن تحتل معظم اجزائه ( انظر خريطة 
البنية ) وتمثل اليوم شبه الجزيرة العربية العربية ومعظم مصر وليبيا والصحراء الجزائرية 
. هذه الكتلة الصلبة كانت في الماضي السحيق جزءا من قارة عظيمة تسمى بقارة جندوانا 
تفتت في اواخر الزمن الثاني الجيولوجي ( العصر السكريتاسي ) هي تتكون اساسا من 
صخور اركية _ نارية ومتحولة _ 


ry 


استقرت فوقها طبقات سمكية من الصخر الرسوبية . وكانت صخور هذه الكتلة على 
درجة كبيرة من الصلابة بحيث قاومت الحركات الالتوائية التي ادت الى تكوين الجبال ولكن 
مقاومتها للاتواء لم يمنع تأثرها بالحركات الانكسارية العنيفة التي حدثت على نطاق واسع 
وادت الى تكوين الاخدود الافريقي العظيم الذي تأثرت به ارض الوطن العربي اشد التأثر اذ 
ان معظم هذا الاخدود يمتد اليوم في اراضيه . وشطره الى شطرين يفصل بينها البحر 
الاحمر ( عبد الحكيم واخرون ۱۹۸۵ء ۲٤-۱٤‏ ) 


٤ 


ب- وجود بحر عظيم كان يقع الى الشمال من الكتلة يسمى بحر تيطس . وكان هذا 
البحر يغطي في اواخر الزمن الاول ( العصر البرمي ) معظم ارض العراق وسوريا ولبنان 
والاردن وفلسطين واجزاء من ارض مصر وليبيا وبلاد المغرب وكان قاع هذا البحر مكونا 
من صخور اقل صلابة من قارة جندوانا اذ تجمعت فيه على نطاق واسع رواسب سميكة 
جيرية وطباشيرية مما يدل على غنى هذا البحر باحيائه البحرية هذه الرواسب تأثرت 
بحركات ارضية عنيفة فالتوت مكونة ثنيات محدبة واخرى مقعرة كونت في النهاية جبالا 
is dak‏ إلى الد رکش ية نتم 33 الاج 6سا2 نید افوئۃ للرطن اتا وط ف 
زاغروس ومن ضمنها جبال كردستان في العراق ) والاجزاء الشمالية الغربية ( جبال 
اطلس في بلاد المغرب ) وتحتل اكثر جهات الوطن العربي ارتفاعا . وعليه يمكن تقسيم 
الوطن العربي من ناحية البنية الى قسمين متميزين : 

أ- الكتلة القديمة الصلبة في الجنوب والتي لم تتأثر كثيرا بالحركات الارضية 

© منطفة الخديثة الواقعة في الجهات الشمال عملي A galletas‏ اا اة Seawall‏ 
من الوطن العربي التي تأثرت بالحركات الارضية لانها ذات تربة رسوبية تكونت بفعل 
طغيان البحر القديم عليها مرات عديدة ولعصور طويلة . 


۳- التطور الجيولوجي 

أ- الزمن الاركي ( ما قبل الكمبري ) : وتنتمي اليه معظم ارض الوطن العربي اذ 
تمتد المتلة الاركية من شبه جزيرة العرب الى بلاد الشام حتى جبال طوروس كما تمتد في 
لفريققا اء المنظلقة | "لاقيف ALAR‏ د اليس هذا کے ع حا نا 
جندوانا القديمة التي كان بحر تيش يحدثا شمالا وتتكون صخورها من البلوري ( ناري 
ومتحول ) كالجرانيت والنیس والشيست والكوارتزيت وتظهر صخورها عارية ظاهرة على 
ga US pull‏ الخال فل غربإشبه اللدرير: lasladely‏ فل pen) pall Cadi ye‏ في 
مصر gall‏ 5 8 کا فیا ٠‏ | مضه یی وني ا ا الا الغو فضلا 
عن 


جبال النوبا وتظهر في كتلة العوينات التي تلتقي عندها حدود مصر والسودان وليبيا 
ونتمثل في جنوب ليبيا في بعض اجزاء تبستي كما تظهر في مساحة ضخمة جنوب الجزائر 
في ALS‏ الاحجار وفي اقصى شمالها قرب عنابة وتتمثل في المغرب في المزيتا المراكيشية 
اكور ترد "شاعو ویر ان اكلم لان كادف کے Rath‏ یٹائزاحنٹ 
ولكنها تظهر على السطح نتيجة للنحت النهري كما هو الحال في وادي ام الربيع واذا كانت 
هذه الصخور البلورية تظهر عارية في كثير من المواضع فان الغالب هو اختفاؤها تحت 
سات Gh‏ لها تک ووه عد ان الاو lly gh‏ سراية الاخای فلو كم 
لبش کا aby‏ عل Ube! Ul gtip Gla‏ و يتفه ااانا اخرءل فقي فترة افد yi yy‏ غ 
هذا الاساس طبقات رسوبية ونظرا لغنى البحر وبالكائنات البحرية نجد ان جزءا كبيرا من 
الحجر الجيري والطباشيري في مساحات واسعة غير انه الى جانب الصخور الجيرية يظهر 
الحجر الرملي الخالي من الحفريات في مواطن متعددة وسنتناول في موضوع التركيب 
الجيولوجي للوطن العربي اهم تكوينات الازمنة في المنطقة العربية . 

ب- الزمن الاول ( البالييوزي ) : وفيه طغت مياه بحر تيش على الكتلة الصلبة 
القديمة وبخاصة على اطرافها الشرقية والشمالية وكان طغيان مياه البحر خلال الزمن 
الطويل المدی col Ling pai‏ ان المياه.كانت تزداد اتساعا وعمقا على مر عصور CANAD‏ 
فتكونت نتيجة لذلك رواسب بحرية من جير ورمال وطين فوق صخور القاعدة الاركية هذه 
الرواسب هي التي تسمى بالصخور الرسوبية وتختلف في طبيعتها باختلاف العصر الذي 
ا کت ول apm‏ ال enge‏ ہش شش ہت اس 
على اليابس وخلق فيها الرواسب والحفريات . 

ويبدو ان كتلة الوطن العربي تعرضت خلال هذا الزمن لحركات تكتونية قديمة تمثلت 
في Gel gill‏ شذیدة رفعت ol jal‏ كثيرة من هذا الوطن وبخاصة في شبه الجزيرة 


اس 


ا ا سی OO‏ ا سے دس ۷۳ ایس ووه السلاسل 
الا فنا ف الصحراء الكت الوا د يتمتد مرا ارب پا فی الشمال 
الغربي وربما تمثل مرتفعات دافور في غرب السودان وتبستي في جنوب ليبيا والاحجار في 
جنوب الجزائر وهي بقايا او جذور هذه السلاسل . 

شس وذ الح ر ك اك را شاط برا ادئ ال ظهور طف كار اك 
وتغطيتها لمساحات واسعة ويؤكد هذا وجود صخور بركانية بين تكوينات هذا الزمن كما 
صاحبها تحول في الصخور النارية الرسوبية نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها 
Ly Sl‏ السلابقة | هذه کک WERT AL IY)‏ اتی Mal gel‏ ای سس 
glee!‏ انل نو للیۃ الأمر افو الل د وره الكثير کل معالفها اما Cresta)‏ 
ال قمر هذ الہ رتف اتف دنت إن اللقاء لصلابة ططخ يها و خلدة Uys le‏ لو امل 
التعرية . 

من الثاني : تعرض الوطن العربي لطخيا :هيلييا سفت للفو ہت 
منه وتعمقت نحو الجنوب فوق الصحراء العربية وبدأت ارسابات الجوراسي والكريتاسي 
والطباشيري في شبه الجزيرة العربية مكونة قوسا ضخما يمتد حتى بادية الشام كما تظهر 
ah‏ متخت ةو كافون الأسحراء| الك فل فك التصلة فل مل والسودان By‏ رکشت 
الى اقصى امتداد لها جنوبا فيالسودان حتى خط عرض ١١‏ تقريبا كما تظهر في جهات 
متفرقة في تونس الجزائر والمغرب . 

جح سس حم كل ات کے کک ee‏ 
عصر الايوسين لحركة هبوط عظيمة ادت الى تقدم مياه بحر تيش صوب الجنوب وطغيانها 
على اجزاء كبيرة من بلاد المغرب وليبيا ومصر وسورية 


۷ 


فلسطين والاردن وشمال شبه الجزيرة العربية وشرقها وذلك على شكل خلجان متعمقة 
فی لاقي ا و کایرت ھا نگ AM,‏ زا ار فا في Naty)‏ فاگ ر الاس 
عن جهات كثيرة من الوطن العربي وتراجعت مياه الخلجان الداخلية وظهرت الطبقات 
الجيرية فوق سطح البحر وبرز الجزء الاكبر من الوطن العربي على هيئة ارض يابسة هذا 
وقد تعرضت بعض الاجزاء من الوطن العربي خلال الايوسين والاليجوسين لحركات 
اترا HEL LS,‏ ثور CI‏ وو سسی الظ زات وا 2 7ک 


اما الحركات الالتوائيةفقد ادت الى ارتفاع جبال اطلس وجبال کردستان وزاغروس 
اط ا هذ الآر تفاع الذي ا كه اف امس LANG‏ انم كان کا رد نقد ات 
الى تكوين جبال عمان والبحر الاحمر والحجاز كما ادت الى تكوين منخفض البحر الاحمر 
وخليج العقبة والبحر الميت ووادي الاردن على هيئة اخدود انكساري مقفل من الجنوب 
Alaa pial,‏ الجبل pen)‏ من Alyy‏ الى cold‏ بسبب انكيياقيات حدثت هناك ! 

اما ALIS yall Cay gt‏ فقد الت الگ [ندفا أكميات كليرة Cpe‏ اللافا ( اللے) خطت 
گساحات واسعة من | لمن [بطبقات امھ كا اث الى BSS‏ فمنخور البازلت اى آظیں 
اليوم في سورية والاردن واجزاء متفرقة من السعودية السعودية وفي جمهورية مصر 
العربية في جبل القطراني شمال منخفض الفيوم وفي غرب منطقة أيي رواش شمال اهرام 
الجيزة وفي الواحات البحرية وفي غرب شبه جزيرة سيناء . 

پا اق ع !| الجر پل خلا رعصر الالبجوسين بعد ارتفاع الاو وتر اه 
مياه البحر فتفتت الكثير من الصخور الجيرية الايوسينية وازالتها من جهات واسعة الامر 
الذي Jae Sells‏ ال Saas fll le‏ الك اد fall‏ انا سل | 

نی گے فوا اا ےت وو لد Gale de gah AS‏ في بداية 
الميوسين ادت الى تقدم مياه البحر صوب الشرق بالنسبة لساحل الشام ونحو 


YA 


سن ا سو سد ارقي انگ لات نات تگال ا Beige reyes‏ 
المتوغلة في الداخل حول بيروت وطرابلس واللاذقية والاسكندرية وفي منطقة غزة وبرزخ 
والسويس وفي شمال غرب مصر وشمال شرق ليبيا وقد نتج عن ذلك ارسايات سميكة داخل 
هذه الخلجان واتصال مياه البحر الاحمر بمياه البحر المتوسط ثم تعرضت اليابسة في نهاية 
لو دير ESL‏ تف NEO‏ ان52 ی زی 5 مول انبر طن لكر بقلي 
وتكررت حركة الانخفاض وطفيان البحر وحركة الارتفاع وانحسار الماء مرة اخرى خلال 
عصر البلايوسين . 

لاحل plat)‏ ان کی نا يه ای ات رار a‏ كات الال ا والاكسرية 
SN‏ ات البركانية التي بدات فی اوائل الزمن الثالٹیوقی يفسذكره گیا طاهليبها تكسن 
جبال لبنان وفلسطين وسورية كذلك صاحب ارتفاع الارض نشاط عوامل التعرية وهذه ادت 
إلى ملء والاگر اض اللفايخلية التي كوت Lasts‏ الالتواء وللافكسارات والٹور FNS WCHL‏ 
السابق ذكرها متل حوض دمشق وحوض الحولة وحوض طبرية وحوض بيسان ومنخفض 
إلفيوم وحوض دجلةا!الفرلات كمالاث رامل التثرية الى ج ينا الفتحة التي يشكلها مضي 
هرمز عند رأس مسندم وبذلك اتصل خليج عمان بالخليج العربي . 

ہ- الزمن الرابع : استمر ارتفاع الارض الذي بدأ في نهاية البلايوسين فانحسر ماء 
البحر عن اراضي الوطن العربي وبرزت فوق سطح الماء معظم الاراضي التي نعرفها . 

كذلك استمرت حركات الالتواء والانكسار والشورات البركانية خلال عصر 
البلايويستوسين فزاد ارتفاع الجبال الالتوائية وزاد عمق الاخاديد وزاد انتشار الطفوح 
ASIC ll‏ رخلاكّة فلا بلا الم ر اا ol Jal Cute yet‏ اکر ) مر cla gll‏ الترابي رهي الاجزاء 
الصحراوية اليوم لجو رطب وامطار غزيرة وذلك في عصر البلايوستوسين الذي سمي 
بالعصر المطير . 


۹ 


ونشطت عوامل التعرية النهرية والهوائية نشاطا كبيرا فاخذت الانهار والرياح تنحت 
وطريقة تكوينها عن سابقتها . 


GS sll ٤‏ نلعيو سے 


أ_ تكوينات ما قبل الكامبري : وتتكون صخورها من النوع البلوري ( ناري ومتحول ) 
كالجرانيت والنيس والشيست والكوارتز وتظهر صخورها عارية ظاهرة على السطح كما 
إلى ان اص٤‏ شبد[ رة وامنداتھا في وات البحل«الألمر في أ صا لاا 
. كما تظهر في السودان ايضا في منطقة تقسيم المياه بين النيل والكونغو فضلا عن جبال 


جنوب ليبيا في بعض اجزاء تبستس كما تظهر في مساحة ضخمة جنوب الجزائر في كتلة 
الاحجار وفي اقصى شمالها قرب عنابة وتمثل في المغرب في المنطقة الممتدة بين اطلس 
الوسطى واطلس العظمى . 

لقا اماي الصخور المكونة لهذه الكتلة قارا SM‏ ا اتا رو 
الالتواءات من ظاھرتھا الرئيسية ونظرا لارتباط المعادن الفلزية بالعروق النارية نجد ان 


او حیث حتت Bi gi)‏ الكل Filo!‏ د ق ع اج الصهير] وتنقه على الصخبار | الأمري 
فينتج عن الاخيرة ظهور كثير من الاحجار الكريمة كازبرجد والزمرد ومن المعادن كالذهب 
والفضة والنيكل ولرصاص والقصدير . 

كك كوينات اذ مرا الاو لقي کو لئ رات a re ep LR es‏ 
کا اک سوا لہ بنا دلوا على انح BS‏ كان LET‏ کر هذه اة 
ا حت sl Gt‏ 


احدث ولكن يبدو ان البحر لم يطغ كثيرا فوق الكتلة العربية الافريقية . وان كان ارتكاز 
الحجر الرملي النوبي الذي ينتمي للعصر الكريتاسي فوق القاعدة الاركية مباشرة معناه ان 
ارض الوطن العربي كانت مكشوفة ومعرضة للتعرية في جزء كبير من هذا الزمن . 

اما Cpe (ALN) Call‏ هدر NI‏ من yg BLE‏ ت اتك ر يناسع انها مل وت التكؤينات/الفجمية 
المكونة من صخور رملية تعلوها صخور جيرية وتظهر تكوينات هذا العصر في مناطق 
متفرقة مثل غرب شبه جزيرة سيناء وجنوب الجزائر وليبيا وهي مساحات ليست كبيرة 
بوجه عام ولعل هذا هو السبب في فقر الوطن العربي في الثروة الفحمية . 

اما العصر البرمي والترياسي ( نهاية الزمن الاول / بداية الزمن الثاني ) فلا تظهر 
لهما تكوينات مما يدل على حركة ارتفاع للارض حول هذين العصرين . 

ج- الكو ينات إالزمن الثاني يشر نكو بن عفرلاو اسا خلضة تكريناات الجر لاقي 
sh‏ یتاگل رالائ ال ists‏ قرولا كلخما في شيه از اة نطاب تا ال Llp‏ 
اليبق JM‏ »الى اقضی امتدادا لها جنوبا في السودا يللع خطیقا نت ' ا يفي 
جھات متفرقة في تونس والجزائر والمغرب ومعنى هذا ان الیابس کان في هذه المرحلة يمر 
بمرحلة هبوط فطغى بحر تيش على شمال افريقيا وعلى شبه جزيرة العرب وبذلك اتصل 
بالمحيط الهندي وقد ترك بحر تيش في تلك الفترة تكوينات يزيد سمكها على الالف متر 
وتنقسم تكوينات العصر الكريتاسي الى مجموعتين : 


- مجموعة الصخور الرملية او الخرساني النوبي وهي خالية من الحفريات ونظرا 
لخلو هذا الصخر من الحفريات فقد ظن بعض الجيولوجين انها تكوينات هوائية وان كان 
الرأي الارجح انها ارسابات شاطئیة فتتها عوامل التعرية من الصخور الاركية اثناء الزمن 
الاول وارسبتها في بحر قليل العمق وهو شاطء البحر الكريتاسي . 


١ 


- مجموعة الصخور الجيرية وتكثر بها الخفريات البحرية وتكونت هذه الصخور في 
النصف الثاني من العصر الكريتاسي ويستدل من طبيعتها على انها تكونت في بحر عميق 
ثم ظهرت على السطح وبدأت عوامل الترية تنحتها . 

Gp ظا مما تار كك ني‎ og glad uly SI, asl y gall كاذك سدور‎ [al 
شبه جزيرة العرب فان صخور الكريتاسي معو ايوسين الزمن الثالث تحتوي على صخور‎ 
الفوسفات المستغلة في جمهورية مصر العربية وتونس والجزائر والمغرب كما تحتوي‎ 
صخور الحجر الرملي ايضا على خزان ضخم للمياه الجوفية تتسرب فيها مياه الامطار الى‎ 
ان تصل الى الطبقات السفلى غير المسامية فتنحدر مع الميل العام للطبقات لتظهر في‎ 
المنخفضات التي تقابلها على هيئة عيون للمياه ولعل مياه جميع الواحات التي تظهر في‎ 
. الصحراء الكبرى ترجع الى مسامية هذه الصخور‎ 

د- تكوينات الزمن الثالث : تتألف تكوينات هذا الزمن من الحجر الجيري والصلصال 
ويدل سمك الطبقات الكبيرة الذي يصل الى ٠٠١‏ متر على فترة طويلة من الطغيان البحري 
اي ان الارض العربية في بداية الزمن المذكور تعرضت الى انخفاض الا انها في نهاية 
الايوسين بدأت في الارتفاع مرة اخرى . وبدأت تنشط عملية ارساب في بحر تيش ويستدل 
على نشاط هذه العملية من ظهور تكوينات جيرية من التي تتكون في اعماق بسيطة يمكن 
تتبعها من برقة في ليبيا الى مصر الى اجزاء شبه الجزيرة العربية حتى جنوب ايران 
واستمرار ارتفاعه في الاوليجوسين لدرجة ان البعض يرى ان منخفض تيش الذي كان يمتد 
من شمال افريقيا الى وسط اسيا انقسم الى قسمين بظهور صيف مرتفع في منطقة الخليج 
العربي . 

واستمرت حركات الهبوط والارتفاع في الميوسين مما نتج عنه ظهور الرواسب 
الميوسينية والبيوسينية ولكن مما جدر الاشارة اليه هنا هو انالحركات التكتونية التي ظهرت 
بشكل واضح في هذين العصرين ادت الى التصال بين البحر الاحمر والمحيط الهندي عن 
طريق مضق باب المندب كما انفصلت مياه عن البحر المتوسط عن البحر 
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الاحمر في البلايوسين وتكون خليج السويس . ومما جرد الاشارة اليه في هذا لازمن 
ايضا a}‏ کش ya‏ کات اترا كيت انجبال | در ا کے انرطں call‏ بای جبال اطلس 
Ulan, abit dts Ta,‏ العراق [ اکا Shin‏ سان كما ELS ya Cine‏ الكقارية اثرت 
گا اک ووو وی ر کی ار ہت سی حتاوف Macally‏ قر نت 
جبال اليمن . 

ه- تكوينات الزمن الرابع : وتتمثل تكويناته في الرواسب النهرية كرواسب النيل ودجلة 
والرفرات الى جانب الكثبان الرملية في الصحراء العربية الافريقية والرواسب التي تملأ 
لا ول aL‏ و کیو ات الآ رجائنية 3ال در كابر ية التي تمتد ءا ا ا 
الاحمر . 

ومن هذا نرى ان التركيب الجيولوجي للارض العربية قد صقلته الازمان الاربعة 
بالاضافة الى الزمن | قبل SOY!‏ بحيث نج ان لكل زمن تكويناته الخاصة به والتي يمكن 
تحديد اعمارها وتأريخ نشوئها من الخفريات الموجود فيها . 

وهناك علاقة قوية بين التركيب اليولوجي والثروة المعدنية فدراسة التكوينات 
الجيولوجية داخل الوطن العربي ( او اية منطقة اخرى بالعالم ) تلقي ضوءا كثيرا على 
الواع المعكلان الموجوكقيفيه gl Lac gay GlaLiny‏ استغلالها االان العلاقة كبيرة كفن 
قفي a‏ دات الا رة Laat‏ تتركر GUN‏ الفلآية atts‏ والگاس والفضة والحديسوفي 
التکوینات الرسوبية تترکز المعادن اللافلزية مثل البترول والملح الصخري والفوسفات 
ye,‏ اتلك رها ما نجده عند در امت نوا المعادن في MT‏ ضن اپرب ولكن هدا ل روغ 
من وجود المعادن الفلزية في صخور متحولة كانت في الاصل صخورا رسوبية وتحولت 
تفلا للا و sila‏ ادى کر کی انی ات صر مطل لی افر هر جاک 
الثورات البركانية حیث نجد بعض العروق المعدنية التي تخترق سبيلها بين صخور رسوبية 


الصخر فقد نجد النفط في تكوينات ترجع الى الزنم الثاني مثل حقول 


ty 


الخافجي والسفانية ( في تكوينات كريتاسية ) وحقل الغوار وبقيق والدمام والقطيف 
والخرسانية والفاضلي واببي حدرية وخريص ( في تكوينات جوراسية ) وقد تجده في 
Cli SS‏ ا جع call‏ الز مرق She CML‏ حنل oll‏ فلکت المنطقة المخايدة LS‏ ان HAE Lin‏ 
بين التركيب الجيولوجي والمياه الجوفية . فالمياه الجوفية في اقليم يقع في النطاق 
الصحراوي كالوطن العربي عموما يعد ذات اهمية عظيمة القيمة وذلك لان الجفاف وتذبذب 
كمية المطر الساقط | يمثلاك Skea!‏ اذا الوطو في ميك MBH, cL) pats» Lt‏ 
ان ا ءل انال الجا فى | محاظظة Blade,‏ استغلاله من الا تا قلت کل هذا 
الوطن منذ عهد بعيد ولا تزال تشغله حتى الان بل ان الاقطار العربية ترصد الميزانيات 
فضا إلي تنجح في التعرف على مصادر هذا الماء يييويق تتام اع للدي 
الجديد في مصر وغيره في شبه الجزيرة العربية تقوم اساسا على دراسة التكوينات 
الجيو lan gl‏ ق التي تسم يكير ز gl)‏ الجوفي cea‏ لذلك فان حنعاك ا٣ل‏ 
وثيقا بين توزيع الماء الجوفي ونوع التكوينات الجولوجية اذ ليس من المعقول ان يمر الماء 
ويتجمع في صخور نارية متبلورة او صخور رسوبية صماء غير مسامية . 

وتعد التكوينات المريتاسية من الخرسان النوبي التي تنتشر في جميع انحاء الوطن 
العربي انسب التكوينات لجريان الماء الجوفي وتجمعه لذلك فان مشروعات البحث عن هذا 
الماعاتتركرا اساسا في هاه gcc‏ هيات ا تر جل ان الزن اا ونان هذا لین امن 
وجود ماء جوفي في تكوينات مسامية ترجع الى الزمن الاول والزمن الثالث او الرابع ولا 
يكفي وجود تكوينات مسامية للبحث عن الماء الجوفي بل لا بد من ان وترتكز هذه التكوينات 
Male‏ كما مال ميل القت الا fatty ole‏ ها بسيل م الماء الجر وخروجه 
على oc‏ اکا تھ۔۔۔ ہام ھی وہہ 
والجزائر . 


٤ 


مما سبق نستنتج ان [التتتقالوجيت واشكال celal‏ تؤكد شخصية الوطن العر بلي كتاقلر 
فريد في موارد الطبيعة واقليم اتصال واقليم الانتاج الحضاري الاول في العال والجيولوجيا 
اساسا هي التقاء القديم بالحديث التقاء الانتاج الحضاري الاول في ( الاركية ) او بقايا 
مو نو Li‏ اللتواءاك الالیۃ فج EU‏ |( حتكددوسيواة ١‏ | ۰ و) اذ eH‏ على VEY!‏ 
العربية الصخور النارية القديمة ( ماقبل الكبرى ) بالصخور الرسوبية ( من الكبرى وحتى 
بی اا ا ال 0 
البحرية كالصخور الكلسية والمارلية والطباشيرية Cape 3 gill Agia‏ فی RG par‏ القديم 
يلسموككبيرة” ان الجيولوجيا بكل بساطة هي النقاء UW gripe‏ بالٹیٹن عبار الناريخ 
الجيولوجي الطويل فالجزء الاكبر من الاراضي العربية رصيف اركي قديم تاکل لفرط قدمه 
sb‏ الى وال تاي بل كالطراة الي انمت لو لیا مرإ SON‏ والجنوب اق اس ية 
aad‏ عالية لم تنل مها بلك عملياك dy pth‏ ويتاخل مع الا القديمة والرسوبيات AS sel‏ 
ابر وحدة موثورتكتونية في العالم وجي الاخدود الأفرواسيوي الذي يضم البخر الإحيقر 
والاخدود الاردني وسهل البقاع والغاب ويشتمل الاخدود في المنطقة العربية على اكثر بقاع 
الارض انخفاضا ( تحت مستوى سطح البحر ) وهو البحر الميت الذي يعد موردا لعدد كبير 
من الاملاح الهامة وبوجه عام يتفق الرصيف القديم مع المناخ الصحراوي والالتواء مع 
ل all‏ ا مس وا نار کا Sl‏ ادج ایر ينك کری 
وليدة البنية والحركات التكتونية - (شكل 5 ) ضبطت وشكلت تفاصيل النطاقات المناخية 
الى حد معين . 
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| سے او آپیال . 
لا ere)‏ 


بالاضافة الى ما سبق يلتفي على الارض العربية رواسب رباعية اما بحرية ترسبت في 
بحيرات داخلية مؤقتة او رواسب فيضية نهرية ترسب على طول المجاري الدنيا للاحواض 
النهرية الكبرى ( كالنيل والرافدين ) لتكون سهولا ودالات رسوبية كبيرة او رواسب 
توضعت على السواحل او في المنخفضات وبطون الاودية اتشكل مجموعات من التربة 
الجيدة واخيرا البازلت الذ يتراوح عمرہ الجيولوجي من الثلاثي وحتى الفترة الحديثة ( 
(Beaumont 77۷‏ 

اذن حددت الجيولوجيا على بساطتها التقاء الصخور النارية والرسوبية معالم الموارد 
الطبيعية او الجييولوجيا الاقتصادية في الاقليم بعد تراجع بحر تيشاصبحت الصخور 
الرسوبية السميكة في الوطن العربي المصدر الاول للنفط العالمي والفوسفات ونظرا لاهمية 
الموقع الجغرافي والاستراتيجي للوطن العربي ودور النفط في الحضارة المعاصرة اطلق 
البعض علىالوطن العرب في الفترة الحديثة والمعاصرة اسم "الحديقة 


ا 


الخلفية للروس ) 031/061 (Beaumont et al 1۹۷۷ ) (russias back‏ 
بینما تعد الصخور النارية والمتحولة مصدرا لمعادن فلزية كالذهب والحديد واليورانيوم 
وغيره ويضاف الى تلك الموارد ثروات باطنية اخرى اهمها المياه الجوفية وموارد ارضية 
اخرى كالمراعي والتربة الزراعية والمياه السطحية وموارد صخرية وترابية صالحة 
Mul LEY‏ ہو حر کا ا نے تعر سس متف Liga‏ لدورتين 
Cys‏ انتا الاو بنظوین سهل Las‏ سر gg)‏ في ارال الفاعللة y Legal‏ وتظهر 
بقاياه محفوطة في مناطق مختلفة من الدرع العربي ( جوندوانا) في المملكة العربية 
go cody Aa YI Ay gill QoL dy gaa‏ ا Mille‏ ماف حا ریا کلت 
aly, gal‏ اک ة التكوينات الاو Azalea‏ وجزء ia‏ صخرل اليوسين الس وو اأ 
والطباشيرية وقد اسفرت هذه الدورة عن تكوين سهل تحاتي اطلق عليه السطح العربي 
Si) ating,‏ نه في [لار ليسي الاعلى واتظهر Ia Lip‏ السطم في ااجزاء Esha gl cy Malice‏ 
العربي ويتمشى توزيع بقاياه مع توزيع الصخور الايوسينية في شمال وشمال شرق شبه 
الجزسرة العربية وسيناء وليبيا ودول المغرب العربي وابرز الامثلة على بقاياه تلك التي 
طهر في | البائية guia VI‏ رآ Gi gin)‏ فك لين ) سینا ك p59 CUS‏ 5 الكت AANA‏ 
مع نهاية الثلاثي والرباعي سلسلة من اسطح التسوية في صخور الكريتاسي الرسوبية الاقدم 
وتظهر اعداد كبيرة منها في المنطقة العربية وبخاصة على جانبي الاخدود والجبال الساحلية 
في بلاد الشام والمغرب العربي ويتضح تطابق في توزيع شبكات التصريف المائي وبخاصة 
الصحراوية مع بقایا اواشواهد الدورات الحتية القديمة في الوطن العربي (فرحان ۱۹۹٦‏ 
W Cue al 77-76‏ فور المتنوعية (ذوراتا ) الحت والعامل التكتونية وشيبكات 
التصريف المائي في النهاية الى تنوع الاشكال الارضية في المنطقة العربية ويظهر تنوع 
اشكال السطح جليا في مستوى اقلييمي كبير ( (marco‏ (على مستوى الوطن الكبير ) فيما 
بين المحيط الاطلسي وخليج عمان وفيما بين الهوامش الشمالية لبلاد الشام والعراق 


ty 


وبحر العرب في الجنوب كذلك نشهد تنوعا على مستوى تفصيلي ( (Micro‏ كما 
يظهر في بلد صخرو ا کا ايار تى خا اا2 ال ق الاردني ء اذ یتم الانتقال 
بسهولة من وحدات جيومرفولوجية ضخمة ريحية النشأة كالكثبان الرملية في الريح الخالي 
وصحراء مصر العربية واالصحارى الليبية والجزائرية والمغربية او وحدات 
لا ayn AVIS SLE‏ یو ہے ابر المیت او 
ال الداخليا ار اراو ال ریۓ دان اق ریا ات لھا الفيضية 
(los‏ الج کن و الوافدين sh‏ رات ا gulls decal gic‏ ایک cote cele‏ 
تاودن أله دا كاه نفد الياز Wades ie Mallet‏ کان Ny‏ اکا 
التي تفيض بالمياه لفترات محددة لا يمكن التقليل من شأنها في تشكيل معالم السطح في 
المناظق إلجافة و به الكتاقتةلاعر يي كذلك قا ھی تضر ھا وإدرجة تقطعيلًا eri,‏ ينا 
الأسطلح ابات البلا فاع االطيفة القت Lakes Jy‏ التي تراسا امن اتا اوا با 
E COE a . i A E MR‏ یا :ا0 ا 
والمنبسطة وغيرها . 

كان التنوع في الاشكال الارصضية - على نحو ما ذكر _ دور بارز ان لم ضابطا 
للانشطة البشرية في الوطن العربي سواءاقتصاديا ام عمرانيا ام حضاريا . ( Beaumont‏ 
8,۷ . 6 ,) ففي السهول الرسوبية لانهار النيل.والرافدين قامت الثوّرة الزراعية 
ويتضخم القرى الرزراعية والفوائض الانتاجية نشأت اقدم المدن وفي صحراء شبه الجزيرة 
العرب ظز sim gill‏ #الديانات السملاية التي pM) Sy gt Catia‏ . وهو ما اد 
الحضاري العظيم لصحراء شبه الجزيرة العرب والصحراء الكبرى وافتراقه عن صحاري 
التخلف البشري والحضاري لنظائرها من صحاري العالم كاستراليا وجنوب غرب افريقيا 
والا GS‏ يتما كانت المتكاري diy pall‏ 


۸ 


776طک, Joye TOT ETE‏ اسیا ومؤهلة 
Mies 5 aac <n‏ ا کس pare‏ وی ديار عزلة 
رانتظلل :الي . وک ا يصل 45491 يزلا سيلا" ضاریا الى مالنتوى SMM,‏ على 
کاود ها" نذاب س دید اسان ير اک ا , ips‏ لد | او انی LS; alin in‏ 
والبوشمن في نامبيا مثالا حيا على ذلك وكما استغل العرب نماذج من الاشكال الارضية في 
اازر و و ا استخدمر ا فا ایخ ری کٹ اہ ودرو لااتصل وا یں نر نا 
سطحها وسهولة الحركة عليها ومن هنا كانت القوافل عند عبورها الصحراء تتوخى لدروبها 
اراضي "الرق" او " السرير " لسهولة ارتيادها وخلوها من الكثبان الرملية المعيقة لحركة 
الاب و سا یں (CREE 1 ac‏ رن كيك نیا دن ھت 
لئ طول قرط العر لي وعو در | دإساكشكك نکر کا الترافل تفل Hess‏ 
Foe |‏ المنالاق_ انح لوت اق لم لف Eee eee]‏ انتا اما إحراكة الأبيكان 
والعلاقات المكانية البيئية في الوطن العربي ولا حتی من خارج الوطن العربي فجبال 
طوروس وزاغروس على الحدود الشمالية والشرقية للوطن العربي لم تكن حاجزا حقيقيا 
مام السات ية وعلى طول الممرات الجبايةا متك الماراز ا نگل 
ٹرکیا ) earth,‏ ایر آش) وقد اسيوكوالغواواوالطبوغرافبتواليسزة السطح في ,اسح 
العلاقاك ا کرد با امہ الوط انس ]وبين ألوطن الا GLE‏ الانتاج ال 
في اسيا وافريقيا واوروبا . 
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الفصل الثالث 
النظم البينية في الوطن العربي 


°) 


النظم البيئية في الوطن العربي 

مقدمھ4 

تنفرد رقعة الوطن العربي الارضیة البالغة نحو ٠١‏ مليون كم" وسكانه الذين يزيدون 
عن ۲۳٢‏ مليون نسمة بقدر كبير من التنويع في نظمه البيئية ( الارضية والمائية ) 
والحضارية فعبر امتداده من الخليج العربي شرقا الى المحيط الاطلسي غربا ومن الجنوب 
عند الحدود الجنوبية للسودان الى اقصى الشمال عند الحدود الشمالية لسوريا والعراق تت 
انماط بيئاته الطبيعية المختلفة المتمثلة في بيئاته الجبلية ( كسلاسل جبال البحر الاحمر 
وكردستان وجبال الشام وسلاسل جبال اطلس ) وبيئاته النهرية الفيضية المحاذية لنهر النيل 
dass‏ والفرات وبعض انهار المغرب وبلاد الشام وبيئات سهوله الساحلية وبيئاته 
الصحراوية المترامية الاطراف في جناحي الوطن العربي الافريقي الاسيوي طابع البداوة 
الاصيل واسلوب الاستقرار العريق في ريفه وحواضره . 

وينعكس كل هذا على مدى تأثر الانسان العربي وتأثيره في معظم الانماط البيئية او 
كلها من خلال تفاعله معها وبتعديل بعضها تبعا لامكانته التقنية والاقتصادية ومستواه الثقافي 
وبنائه الاجتماعي والسياسي . وفي ضوء ذلك يمكن النظر الى النظم البيئية في الوطن 
العربي على انها مكونة من نظامين اساسين هما : 

١‏ - النظام البيئي الطبيعي ويشتمل على ane‏ من النظم البيئية الارضية والنظم البيئية 
المائیة الفرعية 

؟- النظام البيئي الحضاري ويشتمل على النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية . 


اول النظم البيئية الأرضية 


مس ےسیج ہار مس pvr‏ ہے ہے يي اللا 
العوامل المناخية والهيدرولوجية وتنوع التربة وتباین المظهر الطبيعي للارض . 


oy 


as,‏ 155575272772551 :ا ا dca sills‏ المحانية 
لنهر Mill‏ اا راد اد اکر ا میں ال eT‏ ا ا اة الخصبة . 
في حين یتمثل النشاط البشري في البينات الجبلية المتوسطية من الوطن العربي بممارسة 
ak‏ کے E Nae‏ 1س اتا روا یا عہواان بيئة 
سار لرگ ادوج كد إلى کر ات ھا مشاه اناگ pile‏ 
ار ےہ بدي شاك نحدودة مر 6ار ltl‏ الصحر اویل فی IS‏ من آمصر ,و كه ,ا 
كما تعرضت بعض نطاقات البيئات الجبلية في كل من العراق والیمن ولبنان للتعدیل بغية 
استغلالها في الزراعة حيث امكن زراعتها بعد انشاء مدرجات جبلية على سفوحها وفي 
lead‏ خراى مل نجوس : :کو ت نات امگر 2 کی 
هو الحال في المغرب والجزائر ولبنان . ( الفرحان واخرون ۱۹۹۰ء ٠١١-۸١‏ ) ومن 
ہیں اراق الا ا ,لا ARS lige ta‏ لفط Atal)‏ الار لا انی فرطل اکر يمكن 
ا راجھاا إلى |انماظ بيئية فرعية على يق[ التالی : 

5 نظام البيئة الصکز Aa)‏ في الوطن ceed)‏ 

3 يمتد هذا النظام على رقعة ارضية تشكل ما يقارب 90۹۰ من مساحة 
الوطن الجر الكاية#يشتملة على افص خر | لكبرى في pe‏ 'الوطن العرب ا229 
صحراء شبه جزيرة Gb sll‏ العربي الاسيوي (YASS)‏ 

ونضم الصحرلاء الأبرى MISO‏ الأخللواض الملإخفطشة كمنخفض الطارك في 
جمهورية مصر العربية وحوض فزان في ليبيا . ويسود في الصحراء العديد من الواحات 
والاودية الجافة والكثبان الرملية وتكوينات العرق والحماد والسرير . فتوجد في مصر 
واحات الداخلة والخارجة وسيوه اما ليبيا ففيها واحات جغبوب وجالوا واوجله وغدامس .في 
حين توجد واحات توجرت وعين صلاح في الجزائر . وتنتشر الاودية الجافة في جميع 
انحاء الصحراء الكبرى كأودية الحمامات وقنا قي مصر واوديةالشاطئ في ليبيا ووادي 
زئير في المغرب . 


o 


شكل ۷ النظم البيئية الطبيعية الارضية في الوطن العربي 


ees,‏ رعا ci‏ اد تماق التي لي SL‏ عن POLES‏ ذات 
العرق الغربي الكبير والعرق الشرقي الكبير في الجزائر . 

لك اينات اك peg‏ التي تز کت ا ساب اتن اه لبا : كل ار كات حظرية 
فتسود في كل من الجزائر وليبيا .فهناك سرير كلمنشو في ليبيا وسرير تنزرونت في جنوب 
صخرية صوانية جرداء فقيرة بمواردها النباتية والحيوانية ومن امثلتها حمادة الحمراء في 
ليبيا وحمادة تادميت في وسط الجزائر وحمادة درعا بين الجزائر والمغرب . 


oo 


وليس من الغرابة عزيزي الدارس ان تصادف مظاهر السطح السابقة الذكر في 
صحراء شبه الجزيرة العرب وبادية الشام في الجناح العربي الاسيوي . فتضم في جهاتها 
المختلفة الاحواض الصحراوية والواحات ومظاهر الكثبان الرملية والاودية الجافة 
وتكوينات السرير والحماد وتضم صحراء شبه الجزيرة العربية صحراء النفوذ وصحراء 
الدهناء وصحراء الربع الخالي التي تشكل نحو ربع مساحة شبه الجزيرة العربية . 

ويسود قي صحراء شبه جزيرة العرب والصحراء الكبرى التربة الرملية المعرفة ببانها 
اكثر انواع الترب انتشارا في الوطن العربي . وتتألف تربة البيئة الصحراوية العربية من 
الرمال الناعمة او الحصى حيث تغلب على لونها الاصفر او الرامادي الضارب الى الحمرة 
احيانا كما انها فقيرة بالعناصر العضوية لجفاف الصحاري العربية وفقرها بالحياة النباتية 
والحيوانية ومع ذلك امكن استصلاح بعض الاراضي الصحراوية على نطاق نحدود في كل 
من مصر والسعودية وليبيا . 

فالمعروف ان البيئة الصحراوية العربية تتميز بشدة الجفاف حيث تعد يئة قاحلة تتسم 
بمحدودية كميات الامطار الهاطلة التي لا تتجاوز في معظم الاوقات ١5١‏ ملم/السنة وقد 
تصل الى ٥٥ملم‏ في الصحراء العربية الكبرى . 

وقد ينهمر المطر فجأة في جهات متفرقة من بيئة الصحاري العربية فيسبب جيشان 
المياه في الاودية التي تكون عنيفة احیانا وامثلة ذلك سيل قنا في مصر عام ١154‏ وفيضان 
معان في الاردن عام ۱۹٦٦‏ ومن حيث الحرارة فتتسم بالارتفاع الشديد صيفا وانخفاضها 
الملحوظ شتاء مما انعكس على المدى الحراري الفصلي الكبير . وقد يصل المى الحراري 
اليومي في بيئة الصحارى العربية الى ٠١‏ درجة مئوية فأكثر . ونتيجة للحرارة المرتفعة 
في الصحارى العربية تضيع كميات كبيرة من الامطار بسبب التبخر . وقد نجم عن ذلك 
تضاؤل الانشطة والتركزات البشرية فيها وذلك لعدم توفر الماء والتربة الصالحة لاستغلالها 
في الزراعة الا ان اكتشاف ثرواتها المعدنية ( كالنفط مثلا ) واستغلالها بشكل فاعل دفع الى 
المزيد من التركزات السكانية في بعض جهاتها . 


كه 


ويسود بيئة الصحارى العربية نباتات تكيفت مع ظروف بيئتها القاسية كشدة ومحدودية 
الرطوبة في تربتها . وتكيفت بعض النباتات الصحراوية - كالصبر مثلا - مع ظروف 
الجفاف من خلال قدرتها على اختزان المياه في سيقانها وجذورها وبعض انواع النباتات 
الاخرى يتحاشى الجفاف من خلال تكوين لحاء سميك او ان تكون ذات اوراق شمعية لتقليل 
نا تفقده من المياه بفعل النتح . اما البعض الاخر من النباتات الصحراوية فتجده ينمو بشكل 
متباعد بعضه عن بعض بغية الحصول على اكبر كمية من الرطوبة من اكبر منطقة ممكنة . 

وتتفاوت جهات بيئة الصحاري العبية في درجة غناها بلحياة النباتية . فقد تصادف نبات 
متخشبة قزمية تمتد جذورها في شقوق السطوح الصحراوية في بيئة الحماد التي تتصف 
بفقرها الشديد بالنبات ولا يختلف الوضع مطلقا في البيئات الصحراوية الحصوية ( تكوينات 
السرير ) حيث تتسم بفقرها الشديد بالنبات . اما الصحاري الرملية ذات الكثبان الرملية 
المتحركة فهي معدومة الغطاء النباتي في حيث تكون بيئات المناطق ذات الکثبان الثابتة 
غنية بالنبات . 

واهم الانواع النباتية السائدة في بيئة الصحاري العربية تلك التي تنمو في موسم واحد 
ثم تموت وتبقى بذورها في التربة لتنمو مرة اخرى عند عودة الظروف الملائمة . ومن 
امثلتها الخباز والخردل . كما تسود في الصحاري العربية نباتات دائمة تكيفت مع ظروف 
الجفاف الطويل واهمها الاثل والسنط والغضى والقيصوم والسدر والحنظل والرتم والطرفاء 
ونخيل التمر . الا ان هذا التنوع النباتي يجب الا يوهمنا عزيزي الطالب بوفرته في 
صحاري الوطن العربي فهناك نطاق من الجدب المطبق يمتد الافف الكيلومترات المربعة 
في الصحراء الكبرى وصحراء الربع الخالي . 

اما الحياة الحيوانية في بيئة اللصحاري Ay yall‏ فهي متنوعة ذات صفات خاصة تكيفت 
مع ظروف البيئة الصراوية الجافة وتتألف تركيبة الحياة الحيوانية في الصحراء الكبرى 
مثلا على الجرذان الصحراوية والثعالب الصحراوية والافاعي السامة والقبرة والجراد غير 
الطيار والخنافس غير الطيارة والسحالي . 


٥ 


-١‏ نظام البيئة الجبلية 

تشتمل البيئة الجبلية في الوطن العربي على الجبال التي نشأت بفعل حركات ارضية 
انكسارية - كتلك المحاذية للبحر الاحمر في كل من مصر والسودان في الجانب الغربي 
وكل من جبال الحجاز والعسير ومرتفعات اليمن في الجانب الشرقي منه وتضم ايضا 
سلاسل جبال الشام ومرتفعات عمان وكذلك سلاسل جبال اطلس في اقطار المغرب العربي 


وتنسا ب من السلالسل الجبلية المحاذية للبحر من الجانبين عدة اودية جافة تجري فيها 
المياه في مواسم محددة من السنة حيث تتناثر على امتداد مجاريها بعض الادغال واشجار 
السنط والاثل . 

وتمثل مرتفعات بلاد الشام الحافة القافزة الغربية والشرية للاخدود الاسيوي العظيم . 
فعلى جانبي الاخدود تمتد جبال الجليل ونابلس والقدس في فلسطين ومرتفعات عجلون السلط 
والشراة في الاردن وجبال لبنلن الغربية والشرقية التي تسودها ظاهرة الكارست والتي تتميز 
بكثرة ينابيعها والاودية المنسابة من سفوحها . 

وتهطل الامطار على سفوح جبال العلويين وسمعن والزاوية الغربية في سوريا يغزارة 
مما جعل منها مناطق عمرانية مكتظة بالسكان . 

وفي اقصى جنوب شبه الجزيرة العربية توجد مرتفعات عمان ممثلة في الجبل الاخضر 
. حيث يبدو تلك البيئة الجبلية كهضبة متوسطة الارتفاع يكثر سكانها في سهل الباطنة 
المتصف بنظامه المطري الموسمي الصيفي . 

وتضم البيئة الجبلية في اقطار المغرب سلاسل جبال اطلس التل التي تمتد في الاراضي 
التونسية والجزائرية تاركة سهلا ساحليا متفاوت الاتساع على طول ساحل البحر المتوسط 
وتتابع سلاسل اطلس التل اتدادها في اراضي المملكة المغربية حيث تعرف باسم اطلس 
الريف بحيث لا ترك بينها وبين البحر المتوسط الا سهلا ساحليا ضيقا تتخلله السبخات 
بسبب كثرة الاودية التي تحمل اليه مياه الامطار الغزيرة 


o۸ 


والى الجنوب من اطلس التل في الجزائر توجد هضبة الشطوط التي هي في الاصل 
بحيرات ذات تصريف داخلي تجف مياهها صيفا وتتحول الى سبخات مالحة ومن امثلتها 
Ma.‏ ا شال سی وک کھت ورياك انلوب من فة الد کا بمحاذاتها 
سلاسل المحيط الاطلسي بالقرب من اغادير باتجاه جنوبي غربي /شمالي شرقي في خط 
sills‏ ات اه واا اط ال حك ينكل دن الال ولوف سر ”7 

وتتنوع تركيبة الغطاء النباتي الطبيعي في بيئة الوطن العربي الجبلية ففي اطلس التل 
واطلس الريف الوسطى يسودها غطاء غابي يشتمل على اشجار البلوط الفليني والبلوط 
لدان ان در رس YMG‏ 5 کا تدر الات الاررا توا yall‏ ا اا 

وفوق المرتفعات الجبلية العالية في اقصى مال وشمال شرق العراق تنمو اشجار البلوط 
والقلیل من الاشجار الصنوبرية . تتخلل اشجار البلوط ةاشجار البطم والزعرور والكمثرى 
البرية واللوز البري والتين البري والدردار . كما تنمو اشجار الزان والبلوط على مرتفعات 
كل من سوريا ولبنان وفلسطين. 

وتسود الاشجار المدارية في اقصى جنوب الوطن العربي في البيئات الجبلية 

الموسمية وفي بعض جهات من مرتفعات اليمن وحضرموت وجنوب السودان . فتشاهد في 
جنوب السودان غطاءا شجريا مختلط الانواع كما هو الحال في مديرية بحر الغزال وغرب 
إمدير TG‏ لونم Dict‏ علي اراض لقابۃ وفي FBG‏ المحاذية تلود انید 
ميث حلت الحشائش| إلمر رة محلا 3 اللي قطلعت حديئا أ إقبل الانسان . 

"- نظام بيئة السهوب 

تمتد على مساحات شاسعة من الوطن العربي وبالتحديد في نطاق يمتد بين البيئة الجبلية 
المتوسطية وبين بيئة الصحارى العربية . والمعروف ان البيئة السهبية العربية تعد 


oF 


رد پا اد ل ايد الشام رجيات 
واسعة من ليبيا وبلاد المغرب العربي الاخرى . كما تسود بيئة السهوب شرق مرتفعات 
عسير وشريطا من وسط السودان والجزء الاكبر من الصومال .وتعرف تربة بيئة السهوب 
Ly‏ بک اواو اتی سس گال نا الى سوا فل فاا الہ وو نظرا 
لفقر النطاقات التي تسود فيها بالغطاء النباتي . 

ولب نا این ببیت ا اسرب ان ا د احا لقصلة راتا ےل 
Ta Gill Wa gla‏ تم فرق sal jd‏ بية Gok‏ اطلس اال كر BATA‏ 
! 4 لير [Ka‏ اما فلغ احتها فرق cil panies‏ اطس اض اء في المملفة day yall‏ 
نحو ۷۰ مليون هكتار وفي تونس تنتشر فوق رقعة ارضية تصل مساحتها نحو ٠٠١‏ مليون 
هكتار . 
الات کک یط عل به اس اترا عا راھدا Jt Le‏ 
كثير | مر درل الاعتماد على الامطفار فی اثر راعة او انشرب تنا کر بل نطافات ذلك 
إنظا الي من توالي دورات القحظ وتسبب احيانا افلاسےطایسمین My‏ “ا 

وتسود بيئة السهوب انواع فقيرة من الحشائش والاعشاب ليست ذات اهمية كبيرة على 
حو ما يعزافٌ باعشابكاسهوب الاسيتتتلى الحقيقة:في جهات allel‏ المختلفة ( EN aN GUS‏ 
کی او لات لاک کاو لقال بي اترك ابی طا متاقاعة من ila tN‏ عا 
والبید والوشنان . 

وتسود في بيئة السهوب العربية حياة حيوانية متنوعة تكيفت مع ظروف الشتاء القارس 
وجفاف الصيف وفقر الغطاء النباتي . وتشمل تركيبة الحياة الحيوانية على الخيول والغزلان 
وبعض انواع القوارض والسنجاب البري والارانب البرية . كما تضم انواعا شی من 
الطيور كطيور السمان والقنابر والنسور . 


ي نظام دسا اشاش الطركلة ( 

تمتد في نطاق ارضي بين بيئات الغابات المدارية الموسمية اقصى جنوب الوطن 
العربي وبيئة الصحارى العربية فيمل نطاق بيئة السفانا على وجه التحديد على وسط 
السودان وجنوبه والطرف الجنوبي من شبه الزيرة العربية في بعض جهات اليمن 
وحضرموت وعسير وعمان . 

ف الط Ca‏ الشاي Cpa‏ بيئة CL!‏ ال ڈاووتافی ان رڈاناولتد نطان Wd Gilda‏ 
الطويلة التي يتخللها بعض الاشجار القصيرة وفي بعض الجهات الاخرى من النطاق فقد 
تصادف كشاش Gud)‏ الطو يلتونتظلنيا امجار و سط 

وتشبه تربط بيئة السفانا تربة لاتشرتوزم من حيث لونها المائل الى السواد . وتتألف 
موادها من الصلصال فهي تربة خصبة تحتوي على نسبة عالية من العناصر العضوية 
الناجمة عن تحلل الحشئش لذا يميل لونها الى السواد الى جانب احتواءها على بعض 
ان اظہالہ ر 

وتكيفت الحيواناتفي بيئة السفانا.فهي من انواع اكلة الاعشاب فتتصف بانهنا سريعة 
jaf‏ وال تلا الف اف شش لو المي فب دا تدخل البلنة الثابية المدارية ذل فل 
لجفاف رتك بحثا عن [الحشائثك راا عا [المتناثرة 4 ارض الغابة . وإأهلم انواۓ 
pan‏ سی مجر كد SBS, SMG eal ETT all: a STE‏ 
الوحشية والفهود والاسود والنمور والفيلة . 


-٥‏ نظام بیئة الغابات المدارية 

تمتد البيئة الغابية المدارية في نطاق ارضي يقع بين درجتي عرض ٢‏ جنوبا و7١‏ 
شمالا . وتسود النطاقات تلك البيئة في السودان الاوسط والجنوبي وجنوب موريتانيا وجنوب 
الصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية ( وخصوصا في اليمن وجبال عمان 
ومرتفعات حضر موت وجبال الحجاز ) ويتميز نطاق بيئة الغابات المدارية 


1١ 


بشتاء جاف تماما وصيف مطير حيث يزداد طول موسم المطر ومعدلات كميات 
الهطول المطري كلما اتجهت Li gin‏ فيصل معدل الهطول المطري في جوبا ( جنوب 
السودان ) نحو 172١‏ ملم وليصل طول موسم المطر في جوبا الى ٠١‏ شهور ( الشامي 
(|المصقار | صل ١!"‏ صر اك 4 ویو dasa‏ ااجواوسختواف ا رکنیا على گار Moral‏ 
ادك بعلل اقتا لا وط ملا ا في الحرارةا بط[ اتن . Hy‏ بقل 
متوسط درجة الحرارة عن FY‏ ويعد المدی الحراري ( الفرق بین اعلى وادنى درجة حرارة 
( ضئیلا . 
ويتفاوت الغطاء النباتي في تلك البيئة تفاوتا ملحوظا من موضع لاخر من حيث النوع 
[الكثافة aly,‏ داش كاير الغابة baal!‏ فلي جات اليمن ووواتفعنات حضر مر ااا 
اسب الا براقي jl‏ راطا الوت ائیری وا الحيرانية الب رگد فونه 
الجهات متشابهة تما اتل الموجؤدة ف اى إجنوب الإر داق . فاهم الحيواناك الآرية ٠‏ 
القرود الرقطاء والنمور والفهود والاسود والحمر الوحشية . 

oe mh Er  ں ست ں‎ 

تضم سهولا فيضية رسوبية كونتها الانها ر عن طريق ترسيب المواد العائقة بمياهها . 
وتعد تربتها من اخصب ترب الاراضي الزراعية في الوطن العربي وهذا ما يفسر ارتفاع 
alas‏ الیکا دیات اد ت وف وا ن اتب فل الر طن eli cet yall‏ ادی Dall‏ في 
مصر والسودان وسهل دجلة في العراق وسهول الفرات في سوريا والعراق وسهول الغاب 
والعاضي في سوريا وسهل البقاع في لبنان وشريط شيق من الاراضي الفيضية المحاذية 
لنهر الاردن بالاضافة الى السهول الفيضية المحاذية لانهار المغرب العربي وخاصة نهر 
مجردة وسيبو وام الربيع وسهول وانهار جوبا وسبيلي في الصومال . 
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ون یل انيل الف فی جنات السودان اتن اغه راا فاه الشمال 
ليشمل سهول وسط السودان ( ارض الجزيرة وسهول النيل الابيض وسهل البطانة ) ويمتد 
النطاق السهلي الفيضي لوادي النيل من اسوان حتى الدلتا في جمهورية مصر العربية 
ويتراوح سمك الرواسب فيه ما بين ۸۰۳م بين اسوان والقاهرة الى نحو ۸ء۹م في منطقة 
Gall‏ . 

وابرز البيئات الفيضية في جناح الوطن العربي الاسيوي تلك السهول الفيضية المحاذية 
لانهار دجلة والفرات التي تشغل وسط العراق وجنوبه الذي كان عبارة عن منخفض كبير 
ملأته الرواسب التي تحملها مياه الدجلة والفرات . ويتخلل تلك السهول الفيضية نطاقات 
منخفضة لم تمتلئ بالرواسب الفيضية بعد تعرف باسم الاهوار . 

کا بيقة السيرل الشاحلية 

Made‏ هذا النظام السهول الساحلية المطلة عل والس ملك 11 عة ليطن 
عر يسك LMI‏ للاذرع المائية المتغلغلة في | JU aoa!‏ امول اس جات ااا 
لی cca Deal!‏ اش حر المتر ول ر الم الھندی والیگ العربی كما تہ اده 
الساحل لکل من البحر الاحمر والخليج العربي .ويتحدد اتساع تلك السهول الساحلیة بمدى 
اقتراب السلاسل الجلية إلن خم السلاحل او ابلعادها die‏ ليث يتفاوت اتملاع الللبهول 
اعد رت ETE‏ بك امو کت و تسشن من امس تمان مور die‏ 
سھل صیدا وصور في كنوب لبنان الذي يتسع بفعل رواسب العديد من الانهار التي تنتهي 
في هذا النطاق وهي انهار الدامور والاولي والزهراني والليطاني . 

وتمتد على الطرف الشمالي لشبه جزيرة سيناء حتى مدينة الاسكندرية بيئة سهلية 
ساحلية تناثر فيها العديد من الکٹبان الرملية التي تتخللها عدد من العيون والابار كما يتخللها 
iat‏ تحت اا اكرات اطا نى ارك من ا کرت سی التعدود الليبية 
ال 1 ہم کت تا ہہ ہہ 
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كميات الامطار الهاطلة عليها . وفي ليبيا يعد سهل الجفارة اهم السهول الساحلية 
ارا elute (sista‏ 

اما بقية دول المغرب العربي فيتحدد مقدار اتساع سهولها الساحلية بمقدار تقدم جبال 
اطلس صوب خط الساحل فيطل على البحر المتوسط سهل تونس وسهول عنابة والجزائر 
ووهران في الجزائر وسهول الريف في المملكة المغربية . 

Ms,‏ ا EE E eee‏ ان لساحل البحر 
سر ا ا س 15 اقطار المغرب 
رر اا اف ع رف بال ری کت ربة تلكا ا اقات ا اف النسيج 
استمدت موادها من صخور جيرية حيث ترتفع فيها نسبة العناصر الفسفورية واكاسيد الحدید 
التي اكتسبتها اللون الاحمر الا ان تلك الترب تعاني من فقرها بالمواد العضوية لذلك لا بد 
من تسميدها لرفع قدرتها الانتاجية . 

را امال MR LU‏ على سو لفل yan YIP‏ الشرقلة والغراية ف 9ا 2 
ضيقة من الرمال والحصى حیث يبلغ اقصى اتساع لها في اليمن نحو ۷۰ كيلو مترا . وتتسم 
السهول الغربية المحاذية للبحر الاحمر بملوحتها وضيقها وصعوبة ظروفها المناخية نظرا 
لارتفاع حرارتها ورطوبتها النسبية . 

وتطل على الخليج العربي سهول رملية تتوغل فيها العديد من الاخوار ( الالسنة 
البحرية ) المحمية حيث تركزت مراكز العمران بمحاذاتها . وتكثر في بعض جهات تلك 
اسب سبخات والاراضي الملحية . فهي ذات ترت ايف : Glee MCRD‏ 
لام Lud e‏ يهأ تفع مما دفع السكان في اوقات سابقا! تح ]ا تناد موارہانظلاح ال 
البحرية Sa)‏ الاسم الهو استخراجوالليولز ) Ly‏ السهول الباقيلية المطلة على 92٣‏ 
فنظرا لوفر امطارها وتعدد ينابيعها انتشرت اشجار النخيل فيها . وتطل على بحر العرب 
السهول الساحلیة الكويي) المتصلة [gies‏ التلديد :فقر هلا ف إأمواردها الطبیعلة ملا دفع 
سكان هذه البيئة الى التوجه نحو الصيد البحري والتجارة واتجه بعضهم الاخر لممارسة 
SM‏ ہے aS‏ ا ا ہر رہہ 
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وهناك تداخل البيئة السهلية ‏ كبيئة ارضية ) مع البيئات المائية في بعض جهات وطننا 
العربي الكبير . وقد تمٹل ذلك التداخل شكلة المباشر العضوي كامتداد السنة بحرية ( 
الاخوار) في السهول الساحلية المطلة على الخليج العربي وفي حالات اخرى امتدت الرقعة 
dae YI‏ على حساب المسطكاتت المائية العربية : بسبب کوالی GUL‏ الذهرية كما هو 
الحالاافي padi‏ بيئة Lil‏ تهر النيل الاراقيابينيكلى جساب البحر المتوسيظ و shail‏ السهول 
الفيضية لنهري دجلة والفرات في العراق جنوبا على حساب مياه الخليج العربي . 

sill Lal‏ ع الاخن.من:التداخل غير المباشر بين.البيئات:السهلية الساحليّة العزبية والمائیة 
فيتجلى في حالة فق بعض نطاقات البيئة السهلية الساحلية بمواردها الطبيعية مما دفع سكان 
كثير| من [النطافات | السهلبقة"التاحلية UDI ase‏ الموارد |الماتية البحرالة كك بخ 
Lidbal y‏ لان pds Ga hall og ja je‏ سن oll‏ سارل الا جاب تنه في اال Coe gill‏ 
الوحدة هو : هل تتو افر فق" LAG)‏ البيئية السات as yall‏ من المقؤمات البيتيلة الموائمّة مما 
يعزز مثل هذا التداخل ؟ 


Ba jail hall uaa) ub 
تطل اقطار الوطن العربي على مسطحات مائية محيطية وبحرية كما تضم اراضيها‎ 
مسطجات مائية عذبة ومالحة داخلبية ويتضح لنا من الشكل (۸) بان اقطار الوطن العربي‎ 
الات والخليج الكزوبي وعلى الہ رو( سات‎ pally عل یفالت الاريك المتوسط‎ SLE 
J العربي سواحل‎ cll dice رخ ارال (الذلك‎ wal) رگ‎ th 
اس‎ EROS اخفیا ما‎ ce Pea فصل‎ 
tl Meaney nip LN E moray eum, 
PO corse ہیں اام ہر سي لس‎ gee دك ہیی‎ 

في الوطن العربي خصوصيات ميزتها بعضا عن بعض . وتتمثل 


تلك«الخصوصيات كما سیتصحح في ها القسلم من Cag plas Ayal yall Sa ll‏ بيئية مختلفة 
كان لها الدور الايجابي او السلبي في تحدید مدى غنى تلك البيئات المائية العربية بالحياة 
المائية . 


-١‏ نظام البيئة المائیة المحيطية 

وتضم نلك البيئة المائية المحيطية نطاقات من المحيط الاطلسي تشرف عليها کل من 
موريتانيا والمملكة المغربية ونطاقات اخرى من المحيط الهندي تشرف عليها الصومال 
واقطار جنوب شبه الجزيرة العربية شكل (۸) 

لقد تضافر عدد من العوامل الطبيعية في جهات الارصفة القارية العربية في مناطق 
المحيط الاطلسي والهندي في تحديد درجة غناها بالحياة المائية . فترتب على استمرارية 
مزج المياه واستواء اسطح الارصفة القارية واتساعها النسبي تأثيرات ايجابية في خلق بيئة 
مائية محيطية مناسبة للكائنات الحية البحرية . كما ساهمت ندرة الصخور على اسطح 
الارصفة القارية العربیة في استغلال موارد الحياة البحرية في المحيط رالاطلسي من قبل 
كل من المملكة المغربية وموريتانيا . 

فالمعروف ان منطقة المحيط الاطلسي تعد من المناطق الرئيسية لصيد السمك في 
الوطن العربي ومرد ذلك الى وفرة الاسماك في مياهها بسبب التقاء النباتات البحرية الباردة 
القادمة من الشمال مع تلك الدفينة الاتية من جهة الجنوب مما ساعد على توفير كميات كبيرة 
من العناصر الغذائيبة الضرورية للاسماك . واهم انواع الاسماك المتوفرة في هذه البيئة 
المحيطية هي عائلة الاسماك المرجانية وانواع من الاسماك السطحية وخصوصا السردين 
والانشوجة والماكريل بالاضافة الى الروبيان والحبار شكل (۸) 


٦ 


شكل A‏ المسطحات المائية Hl mE‏ الو ألن (nll‏ 


(Smt امار‎ la 9 
(dtd) عات ساعد‎ - 


؟- نظلؤيينة انگ الابيض المتیسط 

تطل كل من المملكة المغربية والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا 
ادوس انهو ية سروک بحرا المت مساك 

ct‏ كيل سابع وس E‏ ا وي اللا 
السطحية بين ١۷-٠٠م‏ وتتراوح درجة حرارة المياه السطجية في خليج سدرة ( سرت ( 
Cea al‏ سے یس ا0 کال اھ رکا ہیں لا اجا ہے سو galt‏ لالہ ال 
ضاق Gas Lge‏ ہن رها راک ن وم “اها Radel‏ 
العمينها شت وين الف | السفلى ا ال و لہ کے | الفا . رل وجة حرارة 
مياهها عند عمق ٠‏ م نحو al Vcd‏ ونحو ١ھ‏ عند عمق ہد 
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اما درجة ملوحة هذه الطبقة فتبلغ نحو ۸و٤‏ في الالف او اقل قلیلا ( المعهد القومي 
لعلو نے ا ما ا yale‏ ما۸ ) ما اثر الي اشد ملوحة 
بھی الہ سے نيدي ١ا‏ ل ار کے نط وا راف وة ب 
کی الت کے سجاه Casall‏ | و اکر الام داش Le‏ فی ادیو ا وکر ر کات 
ga Sally Cl 5 SI‏ نات . اما الاو كاين المذاب فج الیامه خترکز كميات] كبيرة من لحتل 
عمق ١٠۲م‏ من الطبقات السطحية في جميع جهات تلك البيئة المائية . 

تاي میا هذه الا البلح ریگ کب اکس ردة من الطلاح الا اک کوک 
| ماك REN ERAS a,‏ 5 گا ہا :تج تل 
المحيط الاطلسي الفقيرة اساسا يمثل تلك الاملاح الغذائية . ففي الحوض الغربي للبحر 
المتوسط يبلغ تركيز املاح الفوسفات نحو ٠۰٦‏ ميكروغرام ذرة/لتر وتركيز الاوزت نحو 
١‏ ميكروغرام ذرة / لتر وهي اقل من نصف درجة تركيز عناصر الفوسفات والاوزوت 
کی ٠‏ حيط : الا ان الوضع يختلف تماما Fella lS‏ :ا اما تی 
کی اتا رط #بللجزائر وتونس وليبيا حيث Ah‏ نلك انطاقات برل ة Aes if‏ 
من النبات والحيوان لارتفاع تركزات العناصر الغذائية فيها . وذلك بسبب مرور التيار 
ماني نک الك غ حوض] ا ا8 ق من الما لاطلسي عبر ا ل 
طارق فالخواص الطبيعية لهذه البيئة المائية السطحية بكونها تشسمل بيئة بحرية شبه مغبقة 
زتعرض مياهها للتبخر الشديد مما لا يساعد على تجدد مياهه قد لعبت دورا سلبيا اثر في 
درجة عنی تلك المسطحات المّائية الغربية بالكائتات Lael‏ البحرية ( كاطافيات الباتية 
والحيوانية ) كما ان ضيق الرصيف القاري امام سواحل كل من المغرب والجزائر وعدم 
دادش اع لوک ا ك الف خوق المختلفة وعدم استوانه وتعرضيه لا ك المائقة 
القادمة من المحيط الاطلسي كل تلك الظروف افرزت تأثيرات سلبية على GIS‏ بيئة مناسبة 
للكاننداك اة الب ات لي ا ك فى فی إا اله طحات القن Lay pall‏ من 
الاسماك . 


VA 


وتحوي بيئة البحر المتوسط موارد سمكية من الانواع القاعية كأسماك البوري 
والسلطانيات واسماك القرش .بالاضافة الى انواع الاسماك السطحية كالتونة والسردين 
Ay yal a jh gall, yay‏ شف ساس دو 

ولم یقتصر تأثير العوامل الطبيعية على تركيبة ووفرة الحياة المائية في بيئة البحر 
اقوط بك دوو pall al gall‏ کات يهو نات ایت AL‏ اکر ے اافطرح 
اومن ا حون سات ee a‏ اع غ کک کی 
الصو ايديف فی مدن الدول الجر تور غير yall‏ ك المطلة عل سو ala‏ الو 
شکل(۹) 

فعلى شواطئ البحر المتوسط تتركز نحو ٠١١‏ مدينة تنتمي الى VA‏ دولة اوروبية 
افر PON pee me Pep me‏ الاش ر کی دون فى 
بب ۷ی ۹9 
رای مونل ایت coc)‏ س جم عر أغسل لے خا راا م الللإقلات 
احوائٹ السئن وطرح كميات GA Alida‏ نفايات GY)‏ المنشات الصناعية Led gl‏ بمحاذاة 
سواحله ( شكل .)١٠١‏ 

ويحمل التيار المائي المار عبر مضيق جبل طارق والمتحرك بمحاذاة الساحل 
الافريقي yall‏ إلاریطگاوالہتوسط و الگلوثات وااأنشوائب الى الايا الاقليمية لكل کا 
المغربية والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا . ويكون لمخلفات 
الانشطة البشرية التي تجد طريقها في المياه الاقليمية العربية اشد التأثير المباشر والضار 
بالاحیاء المائیة کی البيئة الشاطتية . 

جع سيوع و دس نس vu‏ ےد سی وک ےس سے ری ہے ہے سے لان 
البح المتواسط من رثات المد لی ا ۓ انا عيام الم لیت مخقاف انگ رگ زواعو ا 
تحويه من مبيدا ت حشرية ومخلفات السفن البترولية . وتقدر تلك المخلفات بنحو نصف 
مليون طن في السنة. 
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اما المياه الاقليمية المحاذية لساحل الجزائر وتونس وليبيا ومصر فتطرح فيها المخلفات 
الصناعية والنفايات العضوية والمواد البترولية كذلك مخلفات الصرف الصحي والزراعي 
كما تعاني البيئة االبخرية ( امام سواحل غزة) المحاذيئة لفلسطين من GLE‏ تشریعات 
واجراءات صارمة من شأنها حماية مياه سواحل المناطق المحتلة وتستمر عمليات طراح 
Lalas‏ آلمنطاطةوالمحاذية للبكر القتوسط والمتشات الصناعية الاسرإآثيلية:في ad)‏ 
المتوسط مما يلحق الضرر في الحياة البحرية . 


شکل (۷) النظم البيثة الطبيعية الارضیة في الوطن العربي 


شكل(١١)‏ التوزيع الجغرافي لمصافي تكربر اليترول في الوطن العربي 


at‏ نظام بيئة البحر الاحمر 

تتوغل مياه البحر الاحمر في اليابسة من الوطن العربي على شكل ذراع مائي متطاول 
ضيق المساحة Gus‏ انعكست على خصائص مياهه اعلى من حرارة مياه البحار الاخرى . 
كما يعد من اعلى المسطحات المائية في العالم من حيث درجة ملوحة مياهه حيث تتراوح 
نسبة تركز الاملاح في مياهه السطحية بين ۳٦٣٢‏ في الالف الى ٦٠٤٠٤‏ في الالف في 
الشمال . 

#تتصف مياه البحر الاحمر بقلة تركز عنصر النيتروجين فيها خصوصا في فصل 
الشتاء ووفرة الشعاب المرجانية فيها مما يعيق تکاثر واستغلال موارده السميكة 


۷۱ 


لمؤلفة من السردين واسماك البيروني وعائلة موسى والتونة واسماك الشعور وتنفرد 
بيئة البحر الاحمر بمناطق الاوكسجين المختل حيث يقل وينعدم كليا عند اعماق تتجاوز 
٠‏ م في المنطقة الجنوبية وذلك نتيجة استنزافه في اكسدة المجموعات البلانكتونية خلال 
عمليات تحللها (فرحان واخرون › ۱۹۸۰ : ص؛ 5 "-ص55” ) ويعود كذلك نقص 
الاوكسجين الذائب في مياه بيئة البحر الاحمر الى استهلاكه في عمليات اكسدة المواد 
العضوية وملوثات المناطق المحيطة به الناجمة عن الانشطة البشرية المختلفة . 

وتتعرض مياه بيئة البحر الاحمر للتلوث من مصادر مختلفة حيث تدخل مياهه المياه 
العادمة المنزلية والمخلفات الزراعية والمخلفات الصناعية المختلفة من المدن الساحلية 
فضلا عن تلوثمياهه بالنفط المتسرب من ناقلات النفط التي تبحر فيه مما يؤدي الى التأثير 
الضار في نوعية المياه وحياة الكائنات البحرية . وقد استلزم ذلك الوضع حماية بيئة البحر 
الاحمر عن التلوث حيث قامت الدول العربية المطلة على البحر الاحمر خصوصا السعودية 
واليمن والاردن بوضع تشريعات تتصل بحماية البحر الاحمر من التلوث . 


3 نظام بيئة مياه الخليج العربي وخليج عمان وشمال بحر العرب 

تمتد بيئة الخليج العربي المائية بين خطي عرض 7١-754‏ شمالا وبين خطي طول 
۸۲-٠‏ شرقا وتبلغ مساحته الكلية نحو ۲٥٢‏ الف کم٢‏ كما يبلغ طوله نحو ٥٠١‏ کم 
الجن الشكالي الى pV ET‏ في مسي هه je‏ 

يعد الخليج العربي مسطحا مائیا شبه نغلق تتوغل مياهه داخل اليابسة كما تتصل مياهه 
بمياه خليج عمان عند مضيق هرمز . ويترتب على ذلك ضعف التيارات البحرية الداخلة 
اليه مما لا يساعد على تجديد مياهه بشكل كبير كما يؤثر سلبا على ندى غنى تلك البيئة 
الخليجية البحرية العربية بالكائنات الحية . 


۷۲ 


وقد اعتمد سكان الاقطار العربية الخليجية واليمن منذ القدم على استغلال موارد مياه 
الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب السمكية السطحية كالردين والانشوجة القاعية 
كالروبيان 0نا shally (og‏ 15757 .6777ا شالت العربي السمكية 
قد تأثرت بشكل كبير لما تتعرض له تلك البيئة من ملوثات ناتجة عن انشطة بشرية مختلفة 
ازدادت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة . 

واهم مصادر تلوث بيئة الخليج العربي البحرية هو التلوث الناتج عن عمليات اكتشاف 
النفط الخام وانتاجه ونقله سواء من حقول النفط التي تقع داخل مياهه او تلك التي تقع 
بمحاذاة سواحله . ففي عام ۱۹٦١‏ تسرب من ناقلة التفط اليابانية في مياه ميناء الاحمدي في 
الكويت نحو ٠۲١‏ طن من النفط في مياه الخليج . مما ادى الى الحاق الضرر بالحياة النباتية 
والحيوانية في مياهه .وفي الثمانينات من القرن الحالي تعرضت مياه الخليج العربي لاخطار 
التلوث النفطي خلال الحرب الايرانية العراقية (۱۹۸۸-۱۹۸۰) عندما تعرضت العديد من 
ناقلات النفط للهجوم خلال مرورها بمياه الخليج وفي عام ۱۹۹۱/۱۹۹۰ تم طرح كميات 
كبيرة من النفط من الحقول الكويتية قبالة میناء الاحمدي خلال ازمة العراق-الكويت . 

ولم تقتصر مصادر تلوث مياه الخليج العربي على التلوث النفطي فقط بل تعرضت 
مياهه الى مخاطر التلوث بالمخلفات الصناعية والمنزلية في السنوات الاخيرة. لما شهدته 
منطقة الخليج العربي من تطور صناعي ملحوظ وخصوصا الصناعات البتروكيماوية 
وتورم حضري غريب ( تضخم المدن ۹ . فقد ساهم قرب المجمعات الصناعية 
البتروكيماوية الخليجية من سواحل الهليج في ازدياد مخاطر تلوث البيئة المائية الخليجية . 

وتتركز معظم محطات تكرير النفط في دول الخليج العربي على سواحله المطلة على 
مياه الخليج بالقرب من المراكز الخضرية ( شكل١١)‏ . حيث يتم طرح المخلفات النفطية من 
محطات التكرير في مياه الخليج العربي . يوضح مواقع محطات تكرير النفط 


vy 


الرليشة في كل من الككويت تيتا انات مخطات 5 الشط في ميناء الأاعسدي 
وعبناء عد الله والشعيبة زيوجد قصطة تگریر في رأس تورة في السعودية. وفي 
eT‏ مخطة لتكرير الفط في العوالي: كسا پوجد في الإمارات العرية 
Zeal‏ معامل تكرير etl‏ في كل من الرويس وام الثار بالإضافة إلى محطات أخرى 
يو ناء 


كما يوجد في دول الخليج العربي العديد من المنشآت السناعية الأخرى الملوثة 
لبا لياه amt‏ كشناعة pel‏ الا تد CAME ULE‏ الكيمازية وقد 
آدی تسرب المواد الكيماوية من mall‏ المناعي في متطقة الشعيية في الكريت في آوائل 
al‏ اماي إلى الاق الضرر باه it‏ قبالة مواخل الكويت ؤقدل اغداداً كبيرة من 
Say‏ 


شگل )١١(‏ المراكز ا حضریة الواقعة بمحاذات السواحل القربية 


Wa 


۷٤ 


وقد سجلت العديد من مدن دول الخليجآالعربي نموا متسارعا لم يسبق له مثيل خلال 
الطفرة النفطية ( عقد السبعينات واوئل عقد الثمانينات ) . وقد رافق تضخم مدن الخليج 
العربي ارتفاع كميات الملوثات التي يتم طرحها في مياه الخليج العربي مما دفع الدول 
الخليجية في الاونة الاخيرة الى بناء محطات معالجة المياه العادمة المنزلية وقد تم الاستفادة 
منها في دولة الامارات في اعادة استعمال المياه المالحة في عمليات ري الحدائق وبعض 
المناطق الزراعية Ay sill‏ ےلاو گا لوا 

1 اء iy‏ الس حالف المائية قال فی الوكللالعربي 

تشمل day‏ تا ان ۱077777002 ا ات gay‏ ومجاري 
ih Lat‏ ا ا 12 او کے ر اام من اتساع 
مساحة تلك المسطحات فان مواردھا البحرية وخصوصا السمكية محدودة للغاية وربما يعود 
ذلك الى انكماش مساحتها في بعض اقطار الوطن العربي وذلك نتيجة تجفيف تجزاء منها 
كما هو الحال في العراق ومصر .فقد ادى اتوسع العمراني والزراعي الى ردم بعض اجزاء 
من بحيرات البروديل والمنزلة وادكو ومريوط . 

وتصل مساحة المسطحات المائية ( حيث تشمل نهر النيل وروافده مثل بحر الغزال 
(أبحرا الع لاب | وبعطل المالنتفقكات في جوب الللوداقا ) نحو Call ٤١‏ کم ۲اسذ Boal)‏ 
فتبلغ مساحة انهاره واهواره ومستنقعاته حوالي 7١‏ الف كم؟ . 

وتشلل تر LS‏ الحياة النهاتيتتيفظ البيئات التستتنقيةافي السولآن على spall LAN‏ 
asl,‏ اجا ان ااا صقرو قر CAA pally‏ الا في هوا loa!‏ في 
القطلب pally‏ 59( (,الحلفا) حيث باي منها سكان الاهواز في جتوب إلعراق كعلف 
لحيوانات الجاموس . 

ويعاني نهر الاردن من انخفاض تصريفه المائي بشكل ملحوظ ومرد ذلك هو تحويل 
القسم الاعظم من مياهة عبر الخط الناقل الوطني الاسرائيلي الى منطقة النقب . 


كما تفيد دراسات اخرى الى ان استخدام اسرائيل لكميات كبيرة من مياهه العذبة في 
الجزء العلوي من حوض تصريفه يزيد من نسبة ملوحة مياهه ويؤدي ذلك الى انخفاض 
كمية تصريفه من المياه في المجرى السفلي . 

ولا تقتصر المشكلة فقط على تراجع كميات تصريف نهر الاردن المائي بل يعاني 
ايضا من تدهور ملحوظ في نوعية مياهه بسبب قيام الجانب الاسرائيلي بطرح المخلفات 
العادمة في مجرى النهر جنوبي بحيرة طبرية." فمنذ عام ۱۹٦١‏ وحتى اليوم قامت اسرائيل 
بالقاء ما يزيد على ٠٠٠٠٠٠٠‏ طن من املاح الكلورين في مياه نهر الاردن مما ادى الى 
تحويل مياه النهر العذبة الى مياه عالية الملوحة . 


ثالثا : المشكلات البيئية في الوطن العربي 


ابحو ل سوط دای العرای ما wl‏ ان هناك اة فی ضالة المساحلة اة HEV‏ 
| اتا المرب موو بز رات ار اكور انتاج الحا يل ALN‏ رھ د 
وتحويله بعض المنتجات الزراعية الى منتجات صناعية واستخراج البترول والمعادن 
Qala al‏ عل Gay atl all‏ ھتان CH Lal)‏ ٣ھ‏ × سی ل رگ سواون ما راد 
puree |‏ ان مذ لاندالة خاش ر een egy‏ العرابي fe yey‏ 
Bo‏ راتا ایال "ا ل افر حاكن والخرون دع )اوم زكادة کن 
Gh gl‏ الگا بي نجد ان استخدام الفرد pa yell‏ للسيارات يزداد:بسرعة عالیةامما ينتج عه 
ضا ی استفلاكه للطاقة كل عشر سنوات . كما ال اطتللدر ب اا سوہ نی 
امد سط يمزع Le Lal‏ مستمرا في المدن مع اكتظاظ) باللا وها يعر طني نا ٹ ليا 
والماء نتيجة لبناء المظنانع كما یسیا نقصا Gud‏ الاراضی ALU‏ للزراعة cob Lead Milly g‏ 
الانتاج jl‏ ھی adil gy‏ آآیاد: الاختبا گا اذإ pall‏ اکن الگڑبی بسبب لاو اسيع 
السكان . وهذا يدفعه إمماراسة الزإ اعا المكثفة التي تحتلاج لزيد من المبيدات dy plea‏ 
والاسمدة الكيماوية وهذه بدورها تنساب 


۷ 


وارد المياه لتستقر في القاع وتصبح جزءا من الطين او الطمي . وتصبح المياه ملوثة 
لمدة طويلة ونتيجة لاتساع المدن اتجه اهتمام المواطن لانشاء الخزانات كالسد العالي في 
الفرات للتوسع في مساحة الاراضي الزراعية مما حد من جريان المياه الذي يساعد في 
خصوبة التربة وساهم في ركود المساه واصبح هذا الركود سببا للتلوث البيئي المستمر . 

مع التقدم الصحي والعلاجي والوقائي في الوطن العربي انخفضت معدلات الوفيات مع 
الاستمرار في ارتفاع معدلات المواليد وارتفع معدل النمو السكاني في الوطن العربي . ومع 
نزوح الاعداد الكثيرة من السكان منالريف الى المدن بدون تخطيط تولدت مشاكل كبيرة 
اهمها : 

5 عدم توافر المسكن المناسب دي الشروط الصحيةوالمرافق العامة 

2 عدم لقدرة على التخلص من الفضلات 

۵۷ انتشار الامراض الاجتماعية کالاجرام والتشرد والامراض العصبية 
والنفسیة 

5 عدم قدرة بعض المدن على توفير المیاہ الصالحة للشرب 

© اضطواو gyal ll Gay See‏ الى المديلة الى العمل باجؤر اتخ ا 
لعدم امتلاكهم المهارة الفنية اللازمة للاعمال المختلفة مما يدفعهم الى السكن في احياء فقيرة 
رخيصة المساكن وبعضهم Sas i‏ عملا ويضيت:عبئاتجديدا علي معدل البطالة 

واذا استمر تدفق السكان الى المناطق الحضرية على ماهو عليه الان فلن يحين عام( 
٠١‏ حتى تكون نسبة المناطق الحضرية اكبر بكثيرما هي عليه الان حيث ستكون مشكلة 
التنمية والاسكان اكثر تعقيدا وكذلك مشكلة تلوث الماء والهواء . 


۷۱۷ 


اسكان في الوطن العربي 

تزايد عدد السكان في الوطن الا" INT‏ مليونا عام ۱۹۸۰ الی ۲۲۲ مليونا عام 
۰ ويتوقع ان يصل الى 35٠+‏ ,الس 7١٠٠١ de Gb‏ تیعا لتقديرات الامم المتحدة 
وتعد مصر من اكثر الدول العربية سكانا وتشكل مع الجزائر والسودان والمغرب والعراق 
۷ من سكان الوطن العربي .ويعد ارتفاع معدل معدل النمو السكاني سمة عامة في 
الدول العربية حيث نا a‏ اناهن گا اتا 52 وعدد السكان كل YY‏ سنة 
ويتميز التركيب السكاني بارتفاع نسبة من هم دون ال5 اسنة التي تصل في بعض الدول 
الى 906٠١‏ . 

وطبقا لتقديرات البنك الدولي فان نحو ثلث سكان دول الوطن العربي هم دون خط الفقر 
وربما كانت النسبة اكثر في دول المغرب ومصر وجيوتي والسودان واليمن وموريتانيا 
والصومال وتوجد في هذه الدول ادنى مستويات التنمية وادنى مستويات لتوقع الحياة عند 
الولادة واعلى معدل للامية واعلى معدل وفيات للاطفال وادنى قدرة شرائية للفرد . 

راو وط الكثافة aati IN‏ الدول ا بیة مخف )1 كم لعل 
۹ با الى :گا انان كورام تخفل حقيقة ان الكال جا 
الدول العربية يتركزون في مناطق محددة مما يترتب عليه ارتفاع نسببة الكثافة السكانية 
ارتفاعا شديدا حيث يتجمع %۹۸ من سكان مصر في وادي ودلتا النيل اللذين يمتلان %٤‏ 
آن اط الأولة ا هذا جا نم مهو ية الكنانة ال كانت وار إلى ۴ اترک رفي اة 
9 و فة کن فسن نةك 

وتزيد نسبة التتحضر في معظم الدول العربية Cus‏ تربو على %۸٠0‏ في الدول مرتفعة 
Gaal‏ 5 فی الدوك متوسطة الدخل و + ٤‏ % في الده السينة نس تلد PSs‏ 

لطا جؤاين هذا التحضر الى النمو السكاني ESTES Sinem (is: CD‏ 
إلى الهجريةة لبن انر الى الحضر Achy,‏ فاأقالدول المتو عافد الدخل ومنخفض ۸ا 


VA 


السكان والموارد والبيئة في الوطن العربي 

تشكل الاراضي الزراعية والمزروعة بالمحاصیل نسبة ضئيلة جدا تبلغ 954 من 
المساحة لكلية للوطن لاع ربيوتغطي المراعي الدائمة والغابات نحو 0۳۰ل9من تلك المساحة . 
وحتى عام ۱۹۸۰ كان هناك دولتان عربيتان لديهما اراض زراعية كافية لتوفير الغذاء 
السكاني هما مصر والسودان . اما بقية الدول العربية فان الموارد الزراعية المتوافرة فيها 
تستطيع اطعام نصف سكانها وفي تقرير لمنظمةالاغذية والزراعة الدولية تبين انه بحلول 
عام ۲۰٠٢‏ فان الاشخاص الذين سيتجاوزون القدرة الاستيعابية سيشكلون نحو ثلث مجموع 
السكان في الوطن العربي وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد وقلة امكانية التوسع الافقي في 
الاراضي الزراعية . 

في ضوء ما سبق فانه ليس هناك بديل لزيادة انتاج الاراضي الزراعية باستخدام التقدم 
التكنولوجي في الزراعة ورغم ذلك فانهذا غير كاف ذلك ان اساليب الزراعة المتقدمة 
تستخدم لزراعة اصناف وفيرة الغلة وانواع محسنة من المحاصيل المعدة للتصدير 
والاستهلاك الحضري وذلك على حساب التوسع في انتاج محاصيل غذائية اساسية حيث ان 
الاولى يمكن ان تدر دخلا اكبر من الاخيرة وقد ادى الى اختلال التوازن في معظم الانتاج 
الزراعي . 

وتطلب الزراعة المكثفة مستوى عاليا من التكاليف لرفع خصوبة التربة مما يؤثر في 
حالة البيئة فالري المفرط ادى في عدة بلدان عربية الى تشبع التربة بالماء والى ارتفاع نسبة 
الملوحة والصوديوم فيها وفي الرعاق متلا يعاني ما يزيد حوالي 95٠‏ من الجزء الجنوبي 
من سهل الرافدين من مشاكل التملح والتشبع بالماء وفي سورية تعاني حوالي 9/05٠‏ من 
الاراضي المروية في وادي الفرات معاناة شديدة من مشاكل التملح وتشبع التربة بالماء . اما 
في مصر فان 0۳۳ من الاراضي المروية يعاني من مشكلة الملوحة وشوء الصرف . 

وزاد استخدام الكيمائيات الوراعية الى حد كبير في الدول العربية خلال العقدين 
الاخيرين في البحرين والسعودية ومصر وربما ان النباتات لا تستفيد الا من نصف كمية 


v4 


الاسمدة المستخدمة تقريبا فان النصف الاخر يضيع بعل النتح والصرف الصحي 
والتبخر السريع مما يؤثر في البيئة بطرق مختلفة . 

وقد تم الابلاغ عن حالات تلوث المياه في مصر وسوريا وقطر والبحرين نتيجة 
الاستخدام المفرط للمخصبات:النیتر انية في المناطق المزروعة . 

وكذلك تزايد استخدام مبيدات الافات في الزراعة حيث يستخدم سنويا حوالي ۱۰۹۰۰۰ 
طن من مختلف انواع المبيدات ( ٠١‏ الف طن منها تستخدم في الجزائر ومصر ) 

وتقدر احدى الدراسات ان 0۹۰ من المبیدات المستخدمة لا تصيب الافات المستفحلة 
بل تلوت ا۳0 ٣۱۱۷۰۷۳۷۳۳097 pally‏ 1/1 فين حالات تلوث 
التربة والمياه السطحية والجوفية وكذلك عن حالات تسمم نتيجة تناول اغذية ملوثة في 
مصر والسودان . 

ان تأثير الانسان في البيئة لا يقف عند حد استخدام المبيدات الزراعية وتلوث البيئة بل 
يتجاوزه الى التعدي على الاراضي الزراعية في التوسع الحضري وبناء المصانع والطرق 
واوضح مثال على ذلك ان مدينة عمان في الاردن التي كانت مساحتها + YaST‏ سنة ۱۹٢١۸‏ 
اصبحت ٣٣‏ كکم٢‏ سنة ۱۹۹۰ وقد تم ذلك التوسع على حساب الاراضي الزراعية المحيطة 
بالمدينة . 

I‏ اااي LS,‏ م و رر اسان 
والاردن Gla gulls‏ والسعودية بسبب عومل عديدة اهمها قلة كميات الامطار التي تسقط على 
هذه المراعي وانتشار الجفاف والرعي المفرط وتوسيع نطاق الزراعة الجافة . 

ويضاف الى ذلك انه تم اجتثاث مساحات كبيرة من الغابات في الدول العربية لتحويلها 
الى مراع او اراض زراعية وانتاج الاخشاب وخشب الوقود بشكل مفرط كما هو الحال في 
السودان وموريتانيا والصومال والجزائر . 


ويؤدي تدهور الاراضي Quel jl‏ والمراغني واختفاء الغاباتعلى المدى الطويل الى 
التصحر ويخفض تدهور الاراضي والتصحر قدرة الدول على انتاج الاغذية . 


التحضر في الوطن العربي 

ان اخفاض مستوى المعيشة في المناطق الريفية يعد سببا رئيسيا وراء تدفق المهاجرين 
من الارياف الى ال فی الدو الال ابیة الا ال الو الحضا الالسريع غير المخطط في 
كثير من TY‏ ا ا E‏ .۷ك سس ري لا يستطيع 
Lagi‏ ال اکا ا کا کی ا ا ا رات لا یدن نقل معه 
اغبا كدر الى glen iis‏ ا اوت ای حف ترايد حك الق وتكاثرت 
اء ر ر اکور ا ا اک يلك سكن ا وک دوربي 
يعيشون في احياء فقيرة وفي مدن اكواخ وفي بيئة غير مستقرة كبيئة ممثلة في مبان مكتظة 
بالسكان لا تفي بالمواصفات المطلوبة وعدم توافر الامدادات السكانية من الماء النظيف 
oa}‏ ال ر لی Basel GUNG‏ رست جمع |النفايلات والخدماك الم A‏ 
الصحیة والتعليمية .واصبحت تلك المناطق بيئة خصبة للجريمة والمخدرات والانشطة غير 
المشروعة . 

ر يضاف الى الك ان as dh peel‏ زا« تعوساصيفا هات الت تقر م في الہ ةرا 
اك إلى کا یا عد رجات نی سن etal‏ مما ساعد لا “لوث ألمي ام ال لاحلا مثل 
الاسكندرية . كما ان تصريف مياه المجاريالى السواحل لا يؤدي الى تلوث مياه تلك 
السو كل Casall‏ بل الى اصابة السكان الذين يقومون حلسم تيفيك ال كفيط لحك 
والعيون- و GI Lal‏ العضوية والتهابات الاذن والانف والحنجرة . هذا غلاوة على تفريغ 
أفايات اليا عب الثكهيلة في البحو#لليذي بيلق خطر! اضق على الصحة ر semesters‏ 
مدن ا 


۸۱ 


الازمات والاخطار البيئية في cote cag!‏ 

استنادا الى المسوحات البيئية المتكلقة بالاخطار البيئية حسب تصنيف الدوائر المختصة 
بالشؤون البيئية في دول الوطن العربي يمكن حصر احد عشر خطرا بيئيا تهدد اقليما عربيا 
او اكثر من وقت لاخر هي: 

- انجراف WIA yall Sint gl‏ ليل في الالخطار#البيئية في الوطن العربي 

- قطع الغابات والرعي الجائر وتراجع النباتات الطبيعية وتدهور الحياة الحيوانية 
البرية 

- عدم كفاية التخلص من النفايات وخاصة نفايات المدن ونفايات المصانع والمناجم 
ومحطات تنقية النفايات السائلة 

یل اوت الا طط yma y‏ اللثر کے clin Yl,‏ اللائئية ار اش البحار 

ate‏ دہ دزن یتر انكر في ر تالو g Asal‏ الا 

گی اگ ےو گا تھر لن رگ ع ی وٹ پت لیو 
المصانع باول وثاني اکسید الكربون 

۳ لحر انق Aub GLa SULA Ga ALL‏ والتنزاه 

Ga jl ٢‏ الصحر y cg jl‏ الجفاف والب انات 

- سوء التخلص من النفايات السامة مثل : صناعة البتروكيماويات 

- العواصف الغبارية مثل : رياح السموم والخماسين والهبوب 

7 الوك ات كي ماطقوالتوملع الزراعي في ally)‏ الجافة بلب Loria!‏ 
المبيدات الحشرية والفطرية والمخصبات الكيماوية بمعدلات كبيرة وتطبيق الاساليب البدائية 
کی الذي 


۸۲ 


العلاقة بين السكان والبيئة والموارد في الوطن العربي 


ان الوطن العربي كوحدة واحدة لا يشكل لديه العنصر البشري مشكلة بيئية لان موارده 
الطبيعية متوازنة مع موارده البشرية في حين لو نظرنا الى الدول العربية كل على حدى 
نجد ان مشاكل الضغط السكاني موجودة في كثير منها كالاردن ولبنان وتونس ومصر 
والمغرب لان النمو السكاني يزيد عن معدلات الزيادة في الانتاج بينما نجد اقطارا اخرى 
تعاني تخلخلا سكانيا يقل عن الموارد الزراعية والصناعية . 

والضغط السكاني يسبب تلوثا مستمرا للبينة ازدحام المدن بالمصان والناس مما يزيد 
من حجم المدن على حساب الاراضي الزراعية اضافة لازدحام المدن بالسيارات 
والاستمرار في بناء المصانع يساعد على التلوث المستمر للهواء والماء واحداث الضجيج 5 

كما نجد ان المزارع العربي وبسبب قلة الاراضي الزراعية يضطر الى استخدام 
المبيدات الحشرية والاسمدة لزيادة الانتاج الزراعي مما يسبب تسرب محاليل الاسمدة الى 
مصادر الري وهذا يعني تلوثها . ولو اخذنا امثلة من الوطن العربي على هذا الوضع نجد 
ان تونس تعاني من ضغط سكاني لا يتناسب ونمو الموارد الطبيعية للبيئة مما يسبب لها 
مشاكل نعقدة منها عدم تمكنها من تطبيق نظام التعليم الابتدائي الاجباري بطريقة كاملة مع 
عدم توفير فرص عمل لليد لاعاملة المتوفرة . وكدولة تعاني من التخلخل السكاني تاخذ 
السودان التي تفتقز للعنصر البشري المطلوب للمساعدة على استغلال الموارد المتاحة 
فيلاحظ انخفاض معدلات الانتاج لعدم توافر الايدي العامية وهذا ينعكس على مستوى 
معيشة الافراد لقد اصبح المواطن العربي مطالبا اكثر من غيره لاصلاح ما افسده من خلال 
تعامله مع بینتھ وذلك لسببين : - 

ات تعرض موارد ارض المواطن العربي لاكبر نوع من الاستغلال مما افقد 
الارض معظم مميزاتها الطبيعية التي انعكست باختفاء الاحراش والغطاء النباتي وانقراض 
انواع من الحيوانات وامام هذا الوضع فان الانسان العربي يواجه 


AY 


تحديا في اصلاح الارض وايقاف زحف الصحراء في معظم انحاء الوطن العربي . 

-Y‏ ان التقدم في مجالات عديدة نمن الصناعات خاصة الكيمتوية ووجود 
موارد البترول قد هيأ الفرصة لدخول دول الوطن العربي في حركة صناعية كبيرة دون 
الوقوع في الاخطاء التي وقع فيها الغير مما سبق في مجالات الصناعة والتنمية . 

ان من واجب الانسان العربي يقتضي تحسين اسلوبه في التعامل مع بيئته وذلك يعتمد 
على عدة مرتكزات اهمها : 

-١‏ المرتكز الاقتصادي - ان من اهم اهداف التنمية الاقتصادية في اي مجتمع هي رفع 
مستوى معيشة الناس فيه وتحسينه وهذا لا يتعارض مع المحافظة على مصادر البيئة فيه 
حيث ان تعريف المحافظة على البيئة - كما اتفقت عليه المؤسسات الدولية - هو استغلال 
موارد البيئة واسعمالها بالطرق السليمة والعقلانية للوصول الى افضل نوعية من المعيشة 
للانسان فالتنمية السليمة لمورد الزراعة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على التربة 
وعلى الغطاء النباتي والحيوانات البرية لما لهذا المورد من دور في التوازن البيئي . 

pa pela انإشاء یسیو و الصا ع فة آئی الین افتطلق‎ duals مل‎ alls 
الانشاءات حسب حاجات المجتمع والبيئة بحيث لا تحدث ضررا في نوعية حياة الانسان او‎ 
. ادخال عوامل ضارة في عناصر البيئة المختلفة‎ 

۲ -المرتكز العلمي- حيث ان الاسس العلمية لاستغلال موارد البیئة تفرض 
على الانسان تغيير البيئة بشکل يؤثر في صلاحیتھا او مقدرتها على تجديد مواردها 

۲۔ المرتكز الخلقي- ان المواطن في اي مجتمع يتحمل مسؤولية ادبية في 
تعامله مع البيئة بحيث لا يساهم في ايجاد بيئة رديئة النوعية للاجیال المقبلة 


Ag 


فانقراض بعض الحيوانات او النباتات يحرم الجيل المقبل من دراسة هذه الانواع 
ومعرفتها. 
وبعد ان قطع الانسان شوطا كبيرا في التكوير الصناعي والاقتصادي وبعد ان كان 
اهتمامه فب هذه النشاطات يتركز على الكم من حيث استغلال موارد البيئة على نطاق واسع 
وبعد ان تنبه الى التأثيرات التي احدثها هذا التقدم الكمي في نوعية البيئة التي يعيش فيها 
وفي نوعية حياته لدرجة انه اصبح يتوق لاستنشاق الهواء النقي الذي افقده بسبب الاستعمال 
الهائل للسيارات يتردد في ذهننا سؤال هام وهو : هل نوقف حركة التنمية للمحافظة على 
البيئة ونوعية الحياة فيها ؟؟ والجواب بالطبع لا لان ما هو مطلوب من الانسان هو فقط 
تنظيم هذه النشاطات ضمن خطة تنموية تكافئ بين الزيادة في الكم والنوع فالمحافظة على 
البيئة ونوعيتها لا تعيق التنمية انما تهدف لوضع مؤشرات حول ما هو متوقع من تأثير 
التنمية في البيئة غلىالمدى الطويل وبالتالي تجنب السلبيات الني قد تحدث فمثلا لانشاء 
مصنع للكيماويات هناك عدة بدائل مختلفة فاختيار مكان المصنع يجب ان لا تؤخذ فقط 
العائدات المادية بعين الاعتبار وانما ايضا قرب هذا المصنع من التجمع السكاني واثره 
علىنوعية الحياة كذلك قربه من بيئة حيوية كالماء او اليابسة او التربة . فهناك نظرة 
شُمولية ومتكاملة قي المحافظة ple‏ البيئة Gave y‏ التعائل امعها كلما زادتا درجة التعلیٔم 
واالثقافة والمكانة الاجتماعيلة لدى تهذا الانساق فالمهندس ملا مالؤول اكذرا من الم اطن 
العادي . |أضافة الى ضرورة نشر ge gll‏ |والمعرفة البيئية وهذه Lage‏ المؤسيلات الاعلامية 
والثقافية والتعليمية . 


مهدمه 

يمثل الوطن العربي ( مناخيا ونباتيا ) اقليم اتصال حيوي او ايكولوجي يتفق مع اطاره 
الجيولوجي والجيومورفولوجي والتضريس العام بكل معنى الكلمة فهو اقليم انتقال مناخي 
من المداريات الى المعتدلات وبحكم موقعه الفلكي على العرو ض الوسطى فانه يقع في 
جبهة الالتحام والتقاء الكتل الهوائية المدارية والقطبية اي الكتل الهوائية الجافة والحارة 
والكتل والكتل الهوائية الرطبة والباردة وبتعبير اخر يقع في جبهة الافتراق بين الرياح 
نجار ye Maal cy ly‏ قارب JESU J)‏ را AT Ah‏ اش یرگ نے الق 
فصل الى اخر وفي ابسط تحليل لمناخ المنطقة نجدها تستمد صيفها وخصائص من الجنوب 
المدااي ےو نات ہج ات مہا المعتدل و رپ ہو 
ويترتب على هذا مناخ المشرق العربي يتأثر عامة بمؤثرات شرقية قارية اكثرم نالمغرب 
العربي الذي يتأثر مناخ الهوامش الشمالية ( الاقواس الجبلية ) عامة بمؤثرات معتدلة رطبة 
بينما تتأثر القطاعات الجنوبية عامة بمؤثرات مدارية جافة باستثناء الاقواس الجبلية 
الجنوبية التي تتأثر بالموسميات . 

العوامل المكونة للمناخ 

توجد عدة عوامل تمون مناخ الوطن العربي ويمكناا ايجازها بما يلي : 

ا الموقع الفلكي والجغرافي 

-Y‏ الامتداد والاتساع 

ay‏ التضاريس 

وفيما يلي توضيح لاثر كل منها الوطن العربي ( سعید٣٣۱۹۹۱۰۱۳-٥٣٣)‏ 


۸۹ 


5 الموقع الفلكي والجغرافي : 


ہت ئک SLs pusilla pl FETE‏ ر ٣۷۲۰۲‏ 
شمال خط الاستواء في العراق مما جعل معظم اراضيه ممتدة ضمن العروض المدارية 
وال (sl‏ بلالا الى سا : اھر ارا في ال نتيج ام الشمسي 
aul gi‏ ر اوی فان ار کہ رع | ر وا وا رتو قربي 
بانسب تلام اكن, تشکلالکتلن: و gael‏ الهوائيلة الكبيآرة فاته پصبخ مركا لتلاقي الجبهلات 
لمر بك الفا التقدمة من TCM‏ ووروبا Piney‏ او لكل الہ وائیة ال تة اة 
من العروض المتوسطية في النصف الجنوبي وكذلك تتأثر بعض المناطق بالكتل الهوائية 
الاستوائية كما ه يالحال في حنوب السودان والصومال . وبما ان الوطن العربي يشرف على 
1۱ 0 وکا ا کو .ا وا Spal‏ ارم 
والمحیط الهندي في الشرق والجنوب الشرقي بينما يشكل البحر الاحمر بحيرة داخلية ضمن 
لارکں اگ راہ نان ليذ اللأسطضات الات اٹ کیں فل نا من ees re‏ 
حيث تؤدي الى زيادة التهطال في المغرب العربي وببلاد الشام وجنوب الجزيرة العربية او 
زيادة الرطوبة النسبية في الجو في سواحل الخليج العربي وسواحل البحر الاحمر الشرقية 
والغربية. 

ويسبب وجود جزر ازور في المحيط الاطلسي فان منطقة المغرب العربي والصحراء 
الكبرى تتأثر بالضغوط الجوية العالية التي تتشكل فوق تلك الجزر وهي تترافق بشكل علم 
بتيارات هوائية رطبة وقليلة الحرارة . 


٢۔الامتداد‏ والاتساع : 

لقد ادى الامتداد الكبير للارض العربية من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى 
الجنوب الى ظهور نطاقات مناخية مختلفة نظرا للاتساع الضخم للوطن العربي ضمن 
العروش المدارية الجافة والحارة فقد اصبح مصدرا للكتل الهوائية الدافئة والجافة التي تؤثر 
في مساحات كبيرة في افريقيا واسيا . وتتدرج النطاقات المناخية في الوطن العربي من 
الجنوب الى الشمال كما يلي : 


أ- النطاق الاستوائي وشبه الاستوائي الذي يضم 
جنوب السودان وجزءا صغيرا من جنوب الصومال ويتميز هذا النطاق بالحرارة المعتدلة 
والامطار الغزيرة والرطوبة العالية وقلة الفوارق الحرارية السنوية واليومية . 

ب۔ النطاق المداري الحار والجاف ويضم في الواقع 
معظم اراضي الوطن العربي بجزيئه الافريقي والاسيوي حیث تقع الصحارى الكبيرة واقليم 
السفانا في السودان وهنا تسود الحرارة الشديدة والجفاف في الصيف والاختلافات الحرارية 
اليومية الكبيرة نظرا لشدة القارية في المناطق الصحراوية 

ج-2 النطاق المتومتطي الذي يضم بلاد الشام والاجزاء الشمالية من المغرب 
۱ العربي حيث الشتاء المعتدل والماطر والصيف الحر 
الجاف 


eee Be 


نظراا لان الوطن العربي«لاريشتوي على«سلاسل»جبلية عالية Balad | lis Sade‏ 
آسوال ااب ا te Fae‏ المناطق فاا cme) Oey‏ للل في ارک ار یة 
فالمناخ الصحراوي يشغل مساحات واسعة من الوطن العربي . ولكن مع ذلك فان 
للتضاريسل دورا هاما في تحديد بعض الصفات المناخيةويمكنناملاحظةاثر القضياريس»في 
خصائص المناخ وبخاصة المحلية منها كما هو الحال في دور السلاسل الجبلية الساحلية في 
بلاد الشام ودور جبال اطلس في المغرب العربي فهذه الجبال تقع قريبة من البحر ونظرا 
Ay will Jal pall gall gated, gets‏ نیا تحال دال تغلغل الجبهاك الهدائجة 
الماطرة الى الدلخل مما يحعل المناطق الداخلية تقع تحت تاثير المناخ شبه الجاف قليل 
الامطار . 

لقد كان لارتفاع المناطق الجبلية في المملكة المغربية ولبنان وشمال العراق اثر واضح 
في ايجاد اقاليم جبلية صغيرة تتميز بمناخات جبلية كانها جزر عالية حيث تقل درجات 
کک ات پر : فة ند تلجت ي دة الصيف ل كر ہا 
الارتفاع في الجبال في المناخ في منطقة ابھا بالمملكة العربية السعودية بهذه المنطقة 


1١ 


تعد جزرا خضراء تحيط بها :8 © قط قد تسقط الٹلوج في بعض السنواتشتاء . 
وتزداد الهطولات المطرية السنوية 

الظاھرات المناخية فى الط" ا 

الحرارة 

: في فصل الشتاء‎ a 

في هذا الفصل| 2 عة اال لرگ الروض .ية جنوبي خط الاستواء 
gee | 1 1555952511 tay i,‏ العربي . وتقل 
تدر سکع( اسرب تہ سو #ازمترسط رتلك 
التي كم ف ائئیں اا بينما با افو Le gayle‏ في MAME GEL‏ تقع في 
Ky yall‏ ادتبا ووچ وات اکاک ازوف ےکس کر الا كل ورس 
وجبال لبنان ومرتفعات شمال شرقي العراق . 

)١(‏ ففي جنوب السودان تسجل متوسطات درجات الحرارة في يناير نحو ۲۹ درجة 
نویا نے اجو گا وشلم عنکسصور: گار سن off‏ ٹک اوور تسجل ۲۷ فلي الملكال انی ع 
اتر عر یں شملا و افر ئيس كبر ااكين درا النهائية انى اثناء نهار LR Pe)‏ 
fal‏ یت تال روو یات وو ری کس در لحار کا 
کی ال طا الإ بي إل هي فر تويز افع اتر ادمات Bl alll‏ في الصلف في الاقام 
کات ا ا اا على faite‏ دذراقت ہ ا العا 

(۲) وکلما اتجهنا شمالا تقل متوسطات درجات الحرارة - في شهر يناير بشكل مطرد 
ل نا اق طوم وتقع على دائرة العرض ٠١‏ شملا تمستا ومني آ اف اا 
راتاي د ر في اسوان الواقعة على دائرة ook pall‏ | ال يكو تاا ا 
إفي الر باط التي clas‏ دائرة 


57 


| 


المرض ها رة الفرسطة, 1٦ء ٠‏ رفي القبامرة وحن ثم علی بائرۃ 
برض ٠۰‏ ولغ فرط شهر جارف ؟ ریا قارن بین درجاٹ القرارة 
Se‏ ني هل اشد VT JS‏ مير انظ ار سات لا تكقي لان تصور 
اغات قايا للخ ارہ في لت قاط لانها مت رط انبا ایر 
ee ١‏ گل ہرم طوالا شون بنیز غاد ملك الات اشد شارا یرم 
- کب باون تہ ارد فو يعدتسا كير بای رب 
> اهار راتشاعا ملعوظاً. رامول لان يوش تت chen‏ هیا دکری 

ا حبہ E‏ بمج BE‏ و 


مات نسي ie‏ 353 


a‏ جس یں ای 


تي جات الشرارة في هيهاي فيي للك 


للفلل تیر بهراء اسر التاق تكسا Pee eee tee‏ 
٠ EEE‏ السترسط رجا ا خرارة في . 
0 م بج سج EH EY‏ 


1 درجات قط يلغ منوسط درجات الشرثرة‎ ۸ mere 
Rice Ne ma ووت‎ pe في كل من‎ 
ولطزائره م واي ترس يا لفرت ھ2‎ 

موی ام تسن عراف رو فی رن وت رد 3 
و وم می 


۹۲۳ 


ولكن الانخفاض لا يعنى البرد الشديد لان درجة الحرارة لا تنخفض كثيرا فى المتوسط 
عن ٠١‏ . فهي في القدس ACA‏ وفي دمشق حوالي ۷٢‏ . ۱ 

لبر گا ہی 

في هذا الفصل ت لالش ع Aus‏ علخ Gl gall‏ الواقعة بين دائرتي الاستواء 
والسرطان ونتيجة لذلك تكون اشد جھات الوطن العربي حرارة هي القسم الاوسط ويشغل 
نطاق الصحراء الذي ات yy Lad‏ قوتي Gea all‏ ار يذ نت نیما بين الخليج العربي 
شرقا والمحيط الاطلنطي Loe‏ أمافي الاطراف الجنوبية فيلطف تساقط المطر والغطاء 
النباتى من يفك انكر ار ES‏ ا كت gies AE‏ لن العربى من 
شك ا 1 1 

(أ) ففي شهر يوليو يبلغ متوسط درجات الحرارة في بسكرة ۳۳٣٣‏ وفي اسوان ۳۲۸ 
yall adi ig KYO Galli cay‏ ر6 ناء gill‏ تک جلو عفر Cpe‏ چات addi‏ ور الليل 
الى اقل من YO‏ فيكون مدى الحرارة اليومي حوالي ۲٢‏ مئوية . 

(ب) وفي الاجزاء الجنوبية من الوطن العربي يبلغ متوسط درجو الحرارة VO‏ في جوبا 
احوالی VE‏ في مال اجلو مما في عله MUIR‏ فصل الشتاء 

7ج) Lely‏ في jalY‏ ادال الية فيظهر اثر االساانہت الانيا في تاطاف Cla oboe‏ 
الحراارة آل ای لوو یا بت gly ۲ tl‏ ا ا ا 
۹ فی الا درد fro‏ ر كاوج ارز مد یطلعواں لير اي وار ۸ ادرحات فقط Mor‏ 
الجھات البعيدة عن ظهير البحر المتوسط ترتفع درجات الحرارة فهي في القاهرة ۲۷ وفي 
دمشق VA‏ وفي بغداد ٤٥و٥‏ . 

(د) وفي هذا الفصل يظهر اثر تيار كناري الملطف فمتوسط دراجاٹاؤالجر ced By)‏ 
موجادور هو ٠١‏ في شهر يوليو بينما يرتفع هذا المتوسط الى ٠١‏ في الجزائر 


1 


= 


شكل رقم )1( مرجات الحرارة الشهربة في بم الد د العربية 


كما عرفت وذلك على الرغم مرا" ققح ,الى الشمال من موجادور ينحو خمس 
درجات عرضية . 


الضغط والرياح 

ان الوطن lh‏ ربا جس an Me‏ ا ا ال /اساسية عالمية فيما يتعلق 
بنظم الضغط الجوي وبالتالي نظم الرياح التي تسود اقاليمه المختلفة وتلك الظاهرات هي :- 

١‏ ہہ لكف انرو 2 ge pull 3 y3la ol yy Led‏ التي كثيرا مايكون 
مركزها قريبا من جزر في المحيط الاطلنطي الشمالي حتى غلبت تسميتها باسم تلك الجزر 

= منطقة الضغط المنخفض الاستوائية وتكون الى جنوب خط الاستواء في 
نگائل الشقاء ر سروح Guatll‏ شمالا ia‏ تفت ریا من laa‏ الس رطانافی نطب ged‏ . 

Ale at‏ ٔ ۰+۰ اا ااي 
الغربي للقار ويكون بالطبع مرتفعا شتاء ومنخفضا صيفا . 

tL. 4‏ ةط الجلوي نكن ال المندي|: ويكون منك دا فوت 
Ladi yay‏ ف ااب 1 

0- الانخذاطات الجر ية الات God allo Ga‏ الحوظن,الغربي gal‏ 
المتوسط وتسير متجهة نحو الشرق 

وليست هذه الظاهرات كلها ذات تأثير واحد طوال السنة على المنطقة العربية بل ان 
احداها قد يضعف اثره في فصل ما فيتأثر الوطن العربي بالعوامل الاخرى . 

ويمكن ان نتبين فعل هذه الظاهرات في الاحوال المناخية السائدة في الوطن العربي من 
خلال لدو لتنإ الات خط واالرياح وبالتالي التساقط إلى US‏ دن فطلي الايا ا 


۹٦ 


الضغط والرياح شتاء ( يناير ) : 

-١‏ في هذا الفصل تتزحزح منطقة الضغط المرتفع الازوري قلیلا نحو 
الجنزب - مع حركة الشمس الظاهرية - وتمتد فوق الصحراء الكبرى الافريقية وقد تلتحم 
مع نطاق الضغط الاسيوي .وتصبح مصدرا لهبوب الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة 
التي تسيطر على معظم الوطن co pall‏ في فصل الشتاء ويساعد على ذلك وجود منطقة 
الضغط المنخفض الاستوائية جنوبي خط الاستواء في هذا الفصل وبوجودها هنالك تجعل 
تأثير الرياح الشماالية بعيد المدى المدى بحيث يصل الى جنوبي السودان بل واعالي النيل 
.وهذه الزياح جافة وتحمل معها البرودة وهي تتخلى عن سيطرتها على الاطراف الشمالية 
للوطن العربي بين وقت واخر في فصل الشتاء حين تتعرض هذه الاطراف لغزو 
الانخفاضات الاعصارية . 

aN‏ ففي اشهر الشتاء تتعرض الاجزاء المطلة على البحر المتوسط وتلك 
الواقعة في ظهيره لظاهرة all gi‏ الانخفاضات Ay gall‏ الاعصارية التي تميز الاحوال المناخية 
في اقليم البحر المتوسط شتاءا : وهي تأتي من المغرب وتسير متجهة نحو الشرق ولا تسلك 
دائما سبيلا واحدا فقد يكون مركز الانخفاض على البحر الادرياني وشبه جزيرة البلقان وقد 
يكون مرابطا فوق جزيرة قبرص او فوق سورية وقد يرابط فوق سيوه ويقترب حتى يرابط 
على الدلتا . وقد يرابط في مواضع اخرى غير هذه وتلك . وبفضل هذه الانخفاضات تحدث 
الامطار الشتوية التي تميز اقليم البحر المتوسط 

5 وفي هذا الفصل ايضا تشتد البرودة على كتلة وسط اسيا فيصبح مركزا 
لانها خارجة من اليابس وتسيطر على معظم شبه الجزيرة العربية غير انها بعبورها 
المسطح المائي لخلیج عمان تتحمل بالرطوبة وتسقط مطرا شتويا على مرتفعات عمان سيما 
على سفوح الجبل الاخضر 


۹۷ 


فلك قمن ال رجح أن عله LA poly‏ حي سم اللتطم pA‏ اليه لاطت 
من اياتب الشرلي إلى الحياب القربي ٠‏ تسمل بالرطوية ولقط المطر على اهل 
الساعلی واقدلال Rana AI‏ ومتعم تھا شرقي السردان كسا مو نال في سور سردات 
AL UY, ME deel‏ 
أب الضغط واٹریاح At‏ (يوليو ]» 

آي تسل الف تقد نشار قن الوطن ee‏ بشكل عام رهن السرم 
اتکی Le rate‏ ااصسعراء الع یا في آسہا بشکل خاس ؛ وعح ثم بشحکم فی تظم 
ات اح مدال الشقط ااتاخما للوطن تحرس زهي" کی 


اید 
= 


ESSE 
rR 


فشكل 1 17( eal‏ رالرياح لي يبي 


A 


۹۸ 


| 


شل | ١١‏ القسلط والرياح في برام 
۱ء فنطقا الحتط الأزيري: رفي هذا مسل كراعم منطنة القفط قف ای 
الشمال- مع س رکا الس الطاهرية- ر يتسر الها علی الق الشاي 
سل اقرط دري سيث تداع متها د رسعدایھا على ايسر الوط + الریاج 
ریا لف ایا اباد رتمل سی بط الف رض NA,‏ اہب رجرد 
pail! ba‏ علن ot peal‏ انر OR AA‏ 


۷ء pe Te‏ اللتضفش التي کل رکز على رمط آسیا رشعال فرب فهك 


علق ناسلا gm tly‏ گان hi Be pee‏ ارتي هر Le‏ 
ابی تتدفع من اشہط ep‏ اسقط أمطارها على ع تقشات الیم وسیٰ 
أجزاء من الاس gph‏ ليزي sca‏ 


١‏ ۴= منطقا الضفط ed‏ الآمنواية ؛ رهي في هذا اللضل در مم الکسی, 


لمالا عدي ظذرب من مفار السرطات ویکوٹ سراكزها في إفريف! وٹ تھی 
اتعطيرة والیل والأيعر ولب هيوب الرياح الرطية مر age eel‏ ٹون 


لم 


۹۹ 


السودان الجنوبي والاوسط ١ REM‏ #قسمية والجنوبية الغربية المطيرة ويمتد 
اثرها حتى دائرة العرض 5 تقريبا . ( راجع شكل .)١5‏ 


( ج) الرياح المحلية : 


7900.000: 7٤ 
کی الفرمؤخرته‎ Pee من و الب الان ی اڈ‎ 
5 gall gee .کل اکر ل بدك ميك لشي‎ cla ll cola 
لاد الامو ار يي فرت کا ی بالا انی اتسس‎ 
اتجاهها عن تلك التي تهب في مؤخرته . وهذه الرياح تسمى بأسماء محلية‎ 
داخل الوطن العربي نظرا لتمييزها » بميزات وخصائص تتشابه في بعضها‎ 
. وتختلف في بعضها الاخر‎ 


وتعرف هذه الرياح المحلية في مصر باسم الخماسين ء وفي ليبيا باسم 
القبلى وفي بلاد المغرب باسم السيروكو والسولانو ء كما تتعرف باسم الهبوب 
الظوزفي الكويت . 


وسنشير فيما يلي بايجاز الى كل من الخماسين والهبوب كنموذجين 
لهذه الرياح المحلية في الوطن العربي 

والخماسين رياح رملية شديدة الحرارة تهب فجأة من الجهات الجنوبية 
على الدلتا . ويرجع سبب هبوبها الى مرور انخفاضات جوية آتية من الغرب ء 
بعضها يتجطه في سيره على طول البحر المتوسط وهذا النوع كثير الحدوث 
في شهر فبراير » وبعضها الاخر يأتي من الصحراء الليبية وهو الغالب في 
شهري بريل ومايو . وتهب الخامسين على مصر في فترات متقطعة وان كانت 
مدة اتتا oe ats‏ ر ع ك Fog tl PEE‏ الخمسة من 
فيراير الى يونيو . 


ويبدأ الانخفاض الخماسيني في التكوين في معظم الاحوال فوق واحة سيوة 
الرياح الجنوبية التي او لے "اکا ںای انغبار . ولهذه الرياح اثار 
سيئة على LAY‏ یا )اذى الفط الخ ااا A‏ حيث نقع اكبر مساحة 
اراضي الخضر والفاكهة في مصر . وتتعرض في مثل هذه الكزروعات 
الحساسة LES LV ۱۲۰۰۰9 otf Ct‏ راضحا دون 
المعدل . 
لاد ان نتباك او اک بالشمال ا نان في ف اریم . 
وهي تحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارة اليابس ارتفاعا كبيرا خلال فصل 
الحرارة المرتفعة ( لاحظ ان حرارة الصيف اقل من حرارة الربيع » ذلك ان 
المطر الصيفي في السودان يعمل على تلطيف الحرارة » مما يؤدي الى تكون 
مناطق متفرقة من الضغط المنخفض متناهية في الانخفاض » تعمل على اثارة 
لياراك ا OT ec N TF‏ 0 ۳ار Ca‏ ذبقة decd‏ از یج 
الجنوبیة تجمع الاتربة في تلك المناطق المتفرقة من الضغط المنخفض ودفعها 
على هيئة غيوم هائلة من الاتربة يعرفها جيدا سكان مدينة الخرطوم . 


الامطار : 

لعل ابرز ما يميز توزيع المطر السنوي في الوطن العربي هو ان قلب 
الوطن العربي الذي يشغل الجزء الاكبر من مساحته ويضم الصحراء الكبرى 
الافريقية والصحراء العربية وامتدادها الشمالي في بادية الشام يكاد يخلو من 
المطر ء ذلك ان مجموع المطر السنوي في هذه الجهات لا يتعدى عشرة 
سنتيمترات » ومن المدن التي تمثل هذا النظام على سبيل المثال الرياض 
واسوان وعين صلاح في الصحراء الجزائرية . 

ويطوق هذا القلب الجاف نطاقان مطيران من الشمال ومن الجنوب » 
وقد عرفنا عند دراسة الضغط والرياح ان المطر في النطاق الشمالي شتوي 
يتبع نظام مناخ البحر المتوسط : اما النطاق الجنوبي فمطره صيفي المناخ 
المداري المطير . 


وتختلف كمية المظر ڈاخل النطاق الشمالي Lai‏ للموقع والتضاريس 
وامتداد خط السا تة lll alas‏ 

و Lau TR EKE‏ نی الشام وفی 
شمال غرب افريقية وعلى سفوح المرتفعات المطلة على هذه السواحل ففي 
بيروت تبلغ كمية المطر السنوي ۸۸ سم . وفي الجزائر 5,5 سم . وتقل 
الامطار داخل هذا النطاق كلما بعدنا عن الساحل اذ تبلغ في دمشق ۲١,٢‏ سم 
وفي بغداد ۹,۲۵ سم فقط (راجع شکل ))١5(‏ 

اما في النطاق الجنوبي فتبلغ كمية الامطار السنوية اقصاها في اقصى 
الجنوب السودان ء وتأخذآفي التنأقص التدؤيجي كلما اتجهنا شمالا فف Lage‏ 
تبلغ 15 سم .وفي الملكال ۸۳ سم وفي الابیض 55,5 سم ء بينما لا تزيد في 
الخرطوم على ١5‏ سم فقط gal)‏ شکل ))١5(‏ 

| ایس ارت ھا چک a ar ee‏ ذا لجيج 
الشتوي وان کان المطر في جنوب شبه الجزيرة العربية يختلف في عوامله 
في نكت aie‏ 2( اقليم البحر المتوسط فل الال نی all)‏ ]رع 
إامطير .ار إلى في الجن ياس pray Lens‏ ذک رواایضا ان CAL‏ 
للسودان المطل على البحر يظفر بقدر من المطر الشتوي . 

راجع المطر الشهري في مدينة بور سودان (شكل (15) ) . 


نگل 2 )10( 8 2 ال ل a‏ ل اشن العربسي 


٠ 


fal 


i¢@ear= 


pl ny tal شتل )02( نظام‎ 


الاقاليم المناخية في الوطن العربي 
والدراسة السابقة للظاهرات المناخية التي تسود الوطن العربي في 
فصلي الشتاء والصيف تمكننا من تقسيم الوطن العربي الى ثلاث اقاليم مناخية 
كبرى هي : 


اولا : اقليم البحر المتوسط (نطاق المطر الشتوي ) 

ويظهر في الاطراف الشمالية للوطن العربي على امتداد خط الساحل 
وفي ظهيره المباشر › فهو يتمثل في السهول الساحلية المطلة على البحر 
المتوسط والسفوح الغربية لمرتفعات الشام » كما يشمل اقليم التل في المغرب 
العربي واقليم برقة في Land‏ » ومع التجاوز يدخل ضمن نطاق هذا الاقليم ء 
السهل الساحلي في ليبيا > ومصر ٠‏ فأمطار هذه الاقاليم كلها هي نتيجة احوال 
مناخية متشابهة » وتتأثر بعوامل واحدة ان اختلفت في المقدار ء فانها متفقة في 
نوعها ونظام سقوطها شگل (VY)‏ . 


ويتميز المناخ اساسا في هذا الاقليم بالخصائص الاساسية الاتية : 

(أ) تنقسم السنة الى فصلين متميزين . شتاء دافئ يتميز بتساقط المطر 
وصيف حار يتميز بالجفاف التام . 

ففی LOAN‏ لانگاد الحرار تتجفض اشن ۸۰ درگ مئوية فى الکو 
انها في الجهات الداخلية قد تنخفض الى ٥‏ في شهر يناير وفيه تسجل النهايات 
الصغرى لدرجات الحرارة لهذا الفصل . والمألوف ان تميل درجات الحرارة 
الى الدفء في اثناء النهار ء بينما تميل الى البرودة في اثناء الليل ء ويصل 
مدى الحرارة اليومي الى ۷ أو ۸ درجات . وفي الصيف ترتفع درجات 
الحرارة ارتفاعا ملحوظا ء وهي في اثناء النهار تكون اقرب الى حرارة نطاق 
الصحراء اذ تصل في المتوسط الى اكثر من ۲۹ م بسبب الجفاف الشديدة ء 
وصفاء السماء » وفي الليل وتنخفض درجات الحرارة ويكون مدى الحرارة 
اليومي كبير . وبالطبع فان الجهات الساحلية الطف منها في الجهات الداخلية 


(ب) رف ا نی كز ر ا ي ويتساقط معظمه في 
اشهر ديسمبر ويناير وفبراير ويتراوح في كميته بين AA‏ سم (بيروت) ٩۰٩٥۰‏ 
سم ری ا 9 al ETA Fa TT‏ الاتخفاضات 
الجر تا ابرا کی حو تلحر لم سط الغويي وا العام نحو 
الشرق ۔ 

(ج) و بتفاوت التساقط ف#ركميته نظرا ختلاف التضارايس "شبكلا الال 
وامتعااني وا فاو ية التي نمضي اليا صا اعا انار کت 
alate)‏ | كينا gis‏ قف التعوقط على لیر تجن Cus‏ قرب او بعد عن dad‏ نو 
لاا کر کی Be‏ فان كنية اطا تفل كلناةاتجينا من ال Weel,‏ 
الشرق . 


٤2۶۔ا‏ ہر OM Ci gests mme‏ سے 
ملحوظة فهو في القاهرة ۳ سم ء وفي بغداد ۲۰ء۹ سم ء والرسوم البيانية شکل 
ea gi (1)‏ التب نظام تساقط تلك المدن . 

(د) ويلاحظان كميات الامطار الساقطة تتذبذب بین سنة واخرى والسبب 
لي ذلك Shall‏ الاعف اة و کی العامل (AU‏ الاهم کے جج 
A ONE. 1 ETON‏ متا نی ںات 
او بعدها عن البحر المتوسط . 


یں ہے ۔ 


ثانيا : الاقليم المداري المطير : (نطاق المطر الصيفي ) : 
يظهر هذا النطاق في الاطراف الجنوبية للوطن العربي فيتمثل في اقليم 
السودان حتى دائرة عرض مدينة عطيرة (۱۸ شمالا ) وفي المركز الجنوبي 
الغربي من شبه الجزيرة العربية شكل (۱۸) . 
واهم ما يميز المناخ في هذا النطاق » انقسام السنة الى فصلين : شتاء 
جاف تماما ء وصيف مطير ؛ وتصل متوسطات الحرارة الى اعلى درجاتها 
في فصنل الجفاف بينما تبلغ نهاياتها الصغرى في اشهر المطر ٠‏ وعلی وجه 
عام فمدى الحرارة بين فصلي الجفاف والمطر ليس كبيرا . 
وعلى الرغم من ان هذه الخصائص العامة تنطبق على الاقليم المداري 
deal‏ فى ا و السودان ال GLYN‏ الجنو لی ار با فل شبه الكل dy all‏ 
| فال th‏ لاف |الجغروافجتوتختلف داك جا من خیٹ الموقع | والتختعادضرة 
> واتجاهات الرياح وعلاقاتها وبالتالي في كمية التساقط »و طول موسمه 
الصيفي ولذلك يحسن ان ندرس كل اقليم على حدة : 
)١(‏ اقليم المطر الصيفي في السودان ( الاقليم السوداني ) : 
يشغل اقليم المطر الصيفي في السودان مساحة كبيرة تمتد من اقصى 
الجنوب عند دائرة العرض ٤‏ شمالا تقريبا الى دائرة على حافة الصحراء وتلك 
المساحة هي جزء من النطاق السوداني الذي يمتد امتدادا كبيرا من الغرب الى 
الشرق في القارة الافريقية » ويتمثل فيه نطاق مناخي خاص يعرف بالنظام 


ويتميز الاقليم السوداني في الوطن العربي الافريقي بالخصائص المناخية 
الاتية: 

. ارتفاع درجات الحرارة على مدار السنة فأدنى المتوسطات 
فی che ai Vy‏ اعت oY‏ ورای الط را اوہ و itis‏ في 
الجتواك یداد OLE gad LIK‏ ہت کل ys)‏ كان انفراریگ اهر سقوط 
الد 


. تركز الف ا و و از ,الصيف ومداه من يونيو الى 
اكتوبر وقمة المطر GS jay‏ موق yet‏ أمظ ات ويقابل ذلك فصل جفاف 
ظاهر جدا ومداه من نوفمبر الى مارس ومركزه شهر يناير . 

. ل pan ga‏ ہر في ا من الكش نحو الشمال » فهو 
يستغرق اكثر من خمسة اشهر في اقصى الجنوب » واقل من ثلاثة اشهر في 
اقصى الشمال الى شمال عطيرة بقليل . 

: تناقص مطرد في مجموع المطر السنوي كلما ذهبنا شمالا‎ ٠ 
ار اکر ا ا ا سپ وید‎ Ce ا‎ alla 
alld با يكبب طأئير] المرتفات»‎ pally منه فير الشراق‎ HI في وا ايف‎ 
TOR! Le فلي کاستی‎ Aly کی ابس فيغر بع داز ا کلت چچ‎ 
: لم فقطارغم وقوعها على دائرة رض رالخدة تقريبا‎ 

لکن برغم من GUI‏ مقادير المطر اشن اق ول كلملا اتنا د اة 
بإتزايدها Liga LAS‏ رة LOE,‏ | فال هده الأمطار يعم مل نوع sath‏ 
(امطار صيفية) ومتمركزة dale‏ حول اغسطس » كما ان مصدرها واحد في 


الغالب . 
(ت) اقليم المطر الصيفي في شبه الجزيرة العربية " الاقليم شبه 
الموسمي " : 


Noa adh‏ الأقيم الركن اللجنوالي |الغرالي من ud‏ الجزيرة العربية » وام 
GLb‏ السا Abel dg Qua Whe Lia (piped‏ السسيقت-في_-ظهير | خط 
aay LS ¢ Jabal‏ المرتفعات وبتميز الاقليم-: 


بانقسام السنة الى فصلين : 

(أ) فصل حار مطير ترتفع فيه Gla ja‏ الحرارة الى اکثر من FY‏ كما 
هو الحال في عدن ء كما ترتفع في هذا الفصل نسبة الرطوبة الجوية وبخاصة 
على نگ الل N E‏ ا قشل درجات 
الحرارة وتتفاوت نسبة الرطوبة تبعا للارتفاع . 


وفي هذا الفصل الحار يسقط المطر الموسمي بسبب هبوب الرياح 
الموسمية الغربية ومصدرها المحيط الهندي . والامطار هنا ليست بغزارة 
ومن ثم يمكن ان نطلق عليه الاقليم شبه الموسمي . 

(ب) فصل جاف يقع في اشهر الشتاء ويتميز بانخفاض الحرارة » ومع 
كل هذا فان الهبوط في درجات الحرارة لیس كبيرا بصفة عامة »و لذلك فان 
المدى الحراري السنوي لا يكاد يزيد على ۷ درجات مئوية . 

تتفل رقم )٦۸(‏ توؤيع المطر القصلي في الوطن العريي 


| ١ | شا‎ 
تت يله‎ BN aan’ 


ee] | TRS 


بعر 


ثالثا : الاقليم الصحراوي (النظاق الجاف) : 

يشغل النطاق الجاف القسم الاكبر من مساحة الطن العربي فهو يمتد فيما 
لو بين دائرتي العرض ۱۸ شمالا ء و "١‏ شمالا » وفيما بين المحيط الاطلنطي 
والخليج العربي »و هو بذلك يشمل الصحراء الافريقية الكبرى في الجزيرة 
العربية ء ويمثل هذا الامتداد الهائل اضخم:امتداد للصخراء الحارة في العالم . 

ويتميز هذا النطاق الصحراوي بالخصائص المناخية الاتية : 

٭ الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في شهر الصيف › والانخفاض 
الملحواظ في اشهر الشتاء ن فمدى الحرارة الفصلي-الكبين » وكذلك مدى 
الحرارة مالتين_النهاراً! والليل كبير فی الصيف والثتاء el gual gle‏ .,ويعني 
ذلك تطرف المناخ - وتمثل مدية اسوان وعين صلاح - بصحراء الجزائر - 
هذا التطرف اصدق تمثيل فهما في قلب النطاق الصحراوي . 

٭ الجفاف شبه التام : فلا يسقط شيء من المطر في هذا النطاق الا القليل 
ند رای ا جاوز فة Satins‏ الال نا کر عا اتا 
يحدث عاما ثم ينقطع سنوات طويلة ء ومثل هذا المطن اذا نزل كان نتيجة 
زوبعة اعصارية قد خرجت عن مسارها المألوف فأنزلت ما بها من مطر 
غزير على شكل سيول تجري في الاودية التي تنتشر في الصحراء » وهذا هو 
ارح ان گر انصحراوی لدی LAL‏ علی يو ا شر دریشا 
الراك 

- اط المطر اقدل' gg tM‏ امش والئٹیمالیة والجنو ب1 5222٩‏ 
الصحراوي ء ويرجع ذلك الى ان امتداد النطاق الصحراوي فيما بین نطاق 
المطر الشتوي من ناحية الشمال »ونطاق المطر الصيفي من ناحية الجنوب 
يؤدي-الى- ان-هذه-الهوامش تمثل نطاقات-انتقال.من-النظام-الصحراوي-النى كك 
من هذين النظامين . 

رک SLM‏ کاو سال قرط eal‏ فی امش الإنتفانى العاف 
يكون فقي oll‏ على حين ان احتماكرسقوط المطر فیا لھائش الانثفالی 
الجنوبي یکون في الصیف . 


١١١ 


وبناء عليه يتميز الوطن العربي بمناخين اساسيين لهما السيادة المطلقة : 
المثاخ الصحراوي ویحتل الر GRE‏ © #زوالمناخ المتوسطي ویحتل المساحة 
الصغرى على الاقواس الجا ا الا عة » ويتعدل المناخ الصحراوي 
محلیا بالارتفاع الى مہ لي ي ل ا ار موسمي في جنوب شبه 
الجزيرة العربية ييا لک ila gM gf) ASA‏ الت فهلة) النابعة من مناخات 
خارج الصحراء اكا واف اله کال رق Chall,‏ ) مدان / ۱۹۰۸ء ۹) 
وبناءا ےا RTT ETE‏ ۳997 نائر اء و الامطار 
الشتویة على الهوامش الشمالیة والشمالیة الغربية ء والامطار الصيفية على 
الهوامش الجبلية الجنوبية وجنوبي السودان أي يجمع بين البداوة والترحال 
والزراعة المستقرة مطرية او مروية » وسرعان ما ينسى العرب المواسم 
لاہ لوت Glad Asbo!‏ اف اذهام مرائ التطا Ca‏ انی تو د 
لگا :لا جا ار نے انچ اماف ادو اثار Lan‏ القدمیریے رالاتسحددية 
والاجتماعية » سواء في الصحراء او في المناطق الزراعية المطرية والمروية 
| ول اهماما jah‏ 2۳۳ص 25577711 الل درت otal‏ رد گج 
ان واحد على جميع ارجائه » فوقوع يضان مدمر في مكان ما يقابله هدوء في 
USL!‏ اخرى »و تعرض مكان معين لموجة حر يقابله اعتدال حراري في مكان 
اخر ‏ وتركز عاصفة مطرية عنيفة في مواقع يقابلها جفافا او امطار عادية في 
cad cs JAI all po‏ الوقت الذي شهدت فيه الان Aysle | laa!‏ فلي الشتاا 
Cilia‏ عاديا في الصيف ¢ وقعت في المغرب فياضانات عاتية مع نهاية 
صيف ١115‏ وتشير السجلات المناخية الى وقوع حوادث مطرية وفيضانات 
متطرفة وجفاف في سنوات عديدة في الاجزاء المختلفة من الوطن العربي » 
a‏ ۰ ۹۹ ا 
By‏ رھ ےی ا ET FEK PL. E‏ جا kL‏ 
اگ ایک الیکا ان ای انکر ينها وبا لی ATES)‏ الو Gal‏ أل pig‏ 
امر جدير بالدراسة في الفترة الراهنة وعموما يصعب تقويم الاثار البيئية 
الا اناد اعلی اک Ge‏ کے مط Castalia‏ اخوالهم 
المعيشية وتوفير احتياجاتهم في بيئة مناخية قاسية نسبيا الا انه توافرت 
سمات حضارية عديدة طورها 


11۲ 


السكان العرب استجابة مباشرة للمزاج الطبيعي للبيئة المناخية العربية 
سواء في الصحراء او على !ا 11 #فالمتوسط او الجبال المتوسطية في 
المشرق العربي ومغربه ء فقد جمع الوطن العربي بين طرز معمارية تقليدية 
صممت لحماية cla TS‏ ال وار یا نصحراء او حماية مساكنه 
من اثار زخات الم لک في اقيم الاك للك للخوطرز معمارية حدیثة 
صممت بدون اية اعتبارات بيئية ففي الصحراء صممت المساكن القديمة 
بأسقف عالية نوافذ ضيقة وحوائط سميكة من الطين او الطوب ہو في السهل 
الرسوبي للرافدين وساحل الخليج صممت غرف تحت ارضية ويتم تهويتها 
بالرياح من خلال ابراج خاصة لحماية ساكنيها من لفح حرارة الصيف . 

وفي المناطق التي ترتفع فيها معدلات الامطار في الليفانت وبلاد 

المغرب شيدت المساكن بحيث تطلى اسطحها بالقار او تزخرف بالقرميد 
للتخفيف من اثار المطر التخريبية ويجمع الوطن العربي في الوقت الحاضر 
بين المساكن التقليدية التي تتكيف مع مناخ الوطن العربي ¢ المطر الغزير في 
الاقم plas stall‏ « ۳0ا 7۳ر لن ge‏ ان ماکان Maal)‏ فلي 
المدن التي تشيد من الخرسانة والحديد والمباني الصحراوية الحديثة وتزايدت 
لكان ل اک ابن ا ساس جک ع 
مدن الصحراء بخاصة وشيوع المبردات التي تعمل بمبدأ التبخير بشكل كبير 
مما يعني استهلاك كميات اضافية كبيرة من المياه في بيئة تعز فيها الموارد 
المائية . 

Lgl‏ چا س بين الباق Aga‏ التي تتف مع مناع الاج 
slid,‏ الحجرية ( الحجر اھ لی الا باص دا لازت يارد | نين 
الليفانت وبلاد المغرب ء والطوب في السهول الرسوبية »و الطين والحجر في 
الصحراء من جهة ء وبين المباني المعاصرة المشيدة من الخرسانة والحديد 
والزجاج ( الكلي ) التي صممت دون اية اعتبارات بيئية ) Beaumont, et, al‏ 
.(۱۹۷۷,۸۷-۸۰,) 

يترتب على خاصية الانتقالية المناخية تلك ايضا تنعو زراعي ونباتي في الاقليم 
اذ یشک لا ال ed‏ الو وااو ان عوج LS ye‏ ورك !د ملهو الانتهائيّة اساسا أي 
تلك 


1۱1۳ 


التي تجمع بين خصائص المكإك كن المدارية الحقيقية الباردة الحقة » مع 
ظهور نسبة كبيرة من المحامي 8 الان اقاليم مناخية cg Al‏ ( الى جانب 
المحاصيل الاصلية ء ويؤكدا فنا sitll‏ چا Andi‏ ليس فقط کاقلیم اتصال » وانما 
كاقليم انتقالي نباتي - محصولي » وتنوع قوى بفعل عبقرية سكانه واحتكاكهم 
مع البيئات الاخرى عبر التاريخ Fisher.) VVAcA%-4A)‏ ) تمتاز محاصيل 
الحبوب ولا سيما القمح الى حد ما الذرة ومحاصيل القطن بأنها لا تحتاج 
مواصفات مناخية صارمة ضيقة ء ولذا تنتشر في اوسع مدى عرضي في 
الوط و اما ےیل الد و ازير ج لكاييية والنخيل 
رتا سے شاية الى لا ايف اتا تپ پل بقوة في 
yal‏ يمتاج shall yal‏ نط فيس كر طلية ALLS Lally‏ مر لی جا ےت غا 
Lael y‏ « فان الط زمر بی يمد فليم اال بين نا ا ا 
ار اتا باککع مارگ زوا معينا | ولا ترجع| ها demic‏ 
الانتقاليا الل الفاح افك . بل الى يک ار سڈ النمرية الم ced ADS‏ 
م Stall‏ اتک انر كيين ۳۳۳8 کان اقلق ١‏ چ ا د ا 
غريبة امتدت لتخلق في الصحراء اشباه واحات طولية فيها وليست منها »و 
تعكس عبقرية المكان العربية هنا نوعا اخر من التقاء البيئات المتنافرة » بيئات 
cent‏ المحاستیں كج اصدا آذ ناخد Mand‏ کے As) pall‏ الجافة Hilal) asl)‏ 
sag‏ التركية دون برودتها » وتا کا ال اح لا الفا 
إلسمة الخاة geal‏ بيات در ر وط طلز ائدة »و يوتف امتبكت اش تتح 
الك ages‏ حامق ak, loll‏ م[ ا المتطرلف ا کاتھا تجمع یں د 
الهند الطبيعية وموقع البحر المتوسط والخليج العربي الفريديدن » وبهذا التقت 
0۳۷۷۷ 00 کا A‏ 
المعاصرة » لاندسكيبات احتضنت خطى زراعة : الزيتون المتوسطی والنخيل 
taal‏ و قزر ا سال ووز . المارية متاخل رر اعا سرک 
والحبوب والفواكه والکروم بلا حدود على الهوامش المتوسطية » والصحراء 
والواحات المدارية معا .. وهو مركب زراعي غني نادرا ما نجد بهذا التكامل 
في أي" اتنب pl‏ سج تك Aas LE lial Gay ١‏ اله بيعل في الفترة 
المعاصرة US)‏ هاما فى العجز (gi Wall‏ على اتالد العالمية ١إ‏ 


NYE 


قد اسهم النظام المناخی le‏ 215 كر في صبغ الوطن العربي بصفة 
اقلیم شح الموارد المائية رب لا allel (oi‏ « ونقول اقليم شح الماورد المائیة 
الطبيعية لان العرب يمتلكون ادوات فعالة للتمرد على الحتم الجغرافي وفي 
حالة توظيفها عمليا ستنتهى هذه المقولة الى الابد ء وتظهر الفوائد المائية 
المحلية في بقاع محددة تتمثل في النظائر الجبلية العربية كمرتفعات سوريا 
ولبنان وسواحلها » ومرتبعات جبال الاطلس وسواحلها في المغرب العربي › 
ومرتفعات اليمن ومرتفعات كردستان العراقية » وفوائض مائية دخيلة في 
Cal‏ ناس مان ات سان هيف اتال ) (AS ga! duces‏ وتختفي 
الفوائض أي لمائية من بقية اجزاء الوطن العربي عوما ؛ فعلى الرغم من 
اتساع'منياجة الوطن العربي GY‏ لا یوجد فيه الا ثلاثة انهار كبيرة بالمقياس 
العالمي هي : دجلة والفرات والنيل » وتأخذ تصريفها المائي من دول الهامش 
الشرق الاوسطي ء وهما تركيا واثيوبيا ما عدا ذلك تنحصر المجاري النهرية 
دائمة الجريان في الليفانت الساحلي والمغرب العربي الساحلي » وعدد من 
اودية الاخدود العربي وانهاره في الاردن وسوريا ولبنان ويسبب الجفاف الذي 
يطغى على معظم اجزاء الوطن العربي فان التصريف المائي داخلي مركزي 
۱ سرت سس جا كوت م یرس ساح أ ان دوعسم 
شتوي ربيعي صيفي يتفق مع ذوبان الثلوج في الربيع والصيف او لتدخل 
الامطار الموسمية في الجريان النهري المباشر ء ولذلك یصل الطبیب النهري 
روت في نهاري Si‏ دية الم اللہ فل oli‏ او في الشتاء والربیع اد SH‏ 
وبداية الصيف ¢ بينما يصل الصبيب النهري لوادي النيل الذروة في الصيف ( 
الفرحان ٦۱۹۹ء (TT‏ : 
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القصرا اللخلاملي 
التربة في الوطن العربي 


يقصد بالتربة الطبقة المفتتة من قشرة الارض التي تعلو سطحها ء 
والتي يضرب النبات فيها بجذوره ويستمد منها ماءه . 

ويمكن تقسيم التربة من حيث مصدرها وظروف تكوينها الى تربة 
محلية واخرى ING ate‏ الگ لع مغك وتن القاعدة الصخرية التي 
تتركز عليها « فال ey‏ کال 5ا ا و ہار ملية وهكذا . 

اما الترب القولة کان التي gh‏ نٹ hal ge daly‏ الارساب كالمياه 
نے :933ا !17:99 5۳۷۰۷۸۰للانمار وترسبها 
حولي ا اقیما بجو Bl cal lh‏ السيل سن © قفي الوطن 
العربي ء تربة وادي النيل ودلتاه في مصر »› وتربة سهل العراق الادنی . 

و تختلف الترة من منطقة الى اخرى حسب اللون فمنهما ما يميل الى 
gual‏ ي س ھا يميل ان تر اد sy‏ ايل ...ا yn!‏ اھ 
انه ليست هناك حدود فاصلة بین الالوان المختلفة ولكنها تتدرج حتی تتداخل 
مع بعضها البعض . 

نکن کر 2 ire RY‏ كر اھب id:‏ مانت گر 
اللون البني الغامق فيدل ذلك على وجود نسبة كبيرة من المواد العضوية وهي اصلح 
عادة للنبات من التربة الفاتحة واكثر انواع التربة خصوبة من حيث اللون هي التربة 
old gull‏ | نے مس ا افا س انك الست التي لوا ادت 
وترفع من حرارتها ويعد هذا الدفء بيئة صالحة لنمو النباتات (السماك والجنابي » ۱۹۸۵ 
‘ ۱۔۸۳) 


التركيب المياكنيكي للتربة : 
کس او ٥ج‏ داچ کر عجو جانن | be‏ 
او طين او منهما معا ء ويتدرج الرمل من حصی كبير الى رمل خشن الى 


کہ 


والتركيب الميكانيكي للتربة ذو اهمية كبيرة في الانبات فكلما زاد حجم 
الحبيبات زادت مساميةة !ل هة “ركان fel ell‏ التق اقدر على تخللها اما اذا 
تضائل حجم الذرات فتفتكون التربة اشد تماسكا » بل احيانا ما تكون صلبة 
عديمة المسام لا تسمح للماء او الهواء بتخللها »وكل من التربة المسامية 
والتربة الصلبة المتماسكة لا تصلح تمام الصلاحية للانبات » اما اصلح انواع 
التربة من حيث التركيب الميكانيكي فهي تربة الوسط التي تحتوي على نسبة 
من الطين واخرى من الرمل . واذا كانت نسية الكين في التربة اكبر من نسبة 
الرمل فانها تمتاز باحتوائها على نسبة كبيرة من المواد العضوية المعدنية 
الذائبة »كما انها تحتفظ بكميات اكبر من المياه الا انها تكون عادة اصعب في 
استجابتها للانبات بسبب شدة تماسكها . 


التركيب الكيماوي للتربة : 

تشتمل التربة كيماويا على عدد مبير من العناصر المعدنية اهمها 
الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والنيتروجين . وهذه العناصر المعدنية الاربعة 
| سس ہےر اتور ےجود پر لجس 
اذا نفذت هذه المعادن من الماء لفظ النبات بعد ذلك الماء بالنتح بعد ان يكون قد 
سلبه المعادن المذابة فيه »و لكل عنصر من العناصر الاربعة الرئيسية التي 
توجد في التربة وظيفة خاصة يؤديها للنبات ويساعده بها على النمو فالكالسيوم 
يتحكم في نسيج التربة » وعلى نسيج التربة تتوقف مقدرة النبات على 
70 ف كا ات و رة د و اا ف 
الب OI‏ ...الال E gE‏ دن E‏ عن كا رو اط ay‏ تھے 
فتتعلق اهميته بنمو الاوراق وعملية التكثيل الكربوني التي تقدم بها الاوراق 
والمعروفة بالتمثيل الكلوروفيلي ء اما الفسفور فان اهميته تتعلق بنمو الجذور ء 
ومركبات الفسفور تتجمع عادة في الاجزاء المخضرة من جسم النبات . 


توزيع التربة في الوطن العربي : 

يمكن ان تنقسم التربة في الوطن العربي (شكل (۱۹)) الى الانواع الاتية : 

( عبد الحكيم ¢ ۱۹۸۰ء (AA-AE‏ 

: تربة اقليم البحر المتوسط‎ -١ 

وتنقسم هذه التربة حسب اللون الى نوعين : تربة حمراء يطلق عليها اسم 
(Terra Rossa)‏ وتتوزع هذه التربة على طول الساحل الشرقي للبحر 
الحمر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين كما تتوزع في اقليم برقة بليبيا 
والنوع الاخر تربة سمراء تتوزع على طول ساحل البحر المتوسط ¢ في شمال 
غرب افريقية سواء في تونس او الجزائر او المغرب . 

وتجمع تربة اقليم البحر المتوسط بين ميزة تحلل العناصر العضوية 

التي نكتسبها من الغطاء النباتي الذي ينمو فوقها وميزة تجمع هذه العناصر 
العوية على السطح وهذه التربة انواع التربة في العالم ومن اصلحها للزراعة 
ويؤدي استخدام الاسمدة فيها الى نتائج حسنة . 

۲- تربة الاستبس : 

وتعرف ايضا باسم تربة الحشائش السمراء . وتظهر حيث تسقط الامطار 
بقدر متوسط ينتج عنها قيام حياة طبيعية قوامها حشائش الاستبس الفقيرة . 
وتتوزع التربة داخل الوطن العربي في الاطراف الشمالية من العراق وسوريا 
وعلى طول ساحل طرابلس بليبيا وامتداده على الساحل الجنوبي الشرقي 
للتونس » كما تظهر في هضبة الشطوط بشمال غرب افريقيا ولا سيما في 
الجزائر . 


۲۱ 


۸ 


لم جرع rE‏ کرو ابر ہے 


توزيع التربة في الوطن العربي : 
وهذا النوع من التربة يصلح للزراعة وان كان فقيرا نسبيا في المواد 
العضوية بحكم فقر الغطاء النباتي الذي ينمو في تربة الاستبس . 


۳- تربة القوز : 
وهو اسم محلى لنوع من التربة يوجد في غرب السودان ء في كرفدان 
ودارفور بصفة خاصة ء وهذه التربة عبارة عن كثبان رملية تماسكت بعض 


الشیئی9 يات تصلح للعمليات الزراعية . 


: التربة المدارية الحمراء‎ -٤ 
وهي تربة تتوزع في مناطق‎ Literate وتعرف عادة بتربة اللاتريت‎ 
فتعمل على اذابة ما بها من عناصر معدنية فيما عدا الحديد الذي تجعل اكاسيده‎ 
. التربة تميل الى الاحمرار‎ 
ويقتصر توزيع هذه التربة في الوطن العربي على اقصى جنوب‎ 
السودان ولا سيما في حوض بحر الغزال . وهذا النوع من التربة فقير بصفة‎ 
. النباتي فوقه‎ 
= تربة الحشائش المدارية السوداء‎ ۔٥‎ 
وتوجد‎ (Ghervozem) وتعرف في بعض المناطق بتربة التشرنوزم‎ 
في.السودانٌ وتنتمي_اليها.تربة از ضر‎ GUL Gila هذه التربة_مناطق‎ 
الجزيرة وسهل البطانة (المحصورة بين النيل الازرق ونهر عطبره) وحوض‎ 
بحر الجبل » وهي تنحصر بصفة عامة بين التربة المدارية الحمراء في‎ 
. الجنوب والتربة الصحراوية وتربة القوز في الشمال‎ 
وهذه التربة تعد اخصب انواع التربة المحلية لغناها بجميع العناصر‎ 
ن اد ال المتحللة‎ yes ةت وگ اتا‎ SU) الہ‎ all 
. بفضل موسم الجفاف الذي تشهده مناطق حشائش السافانا في فصل الشتاء‎ 


۳ 


رس ا ا ات اسر العذاقة فخا عن اتا تا 
تماما لزراعة الغلاف المجهدة للارض كالقطن › ولذلك تسمی احيانا بتربة 
القطن السوداء.. 


٦۔‏ التربة الفيضية : 

وهي نوع من انواع التربة المنقولة وتتوزع هذه التربة بالوطن العربي 
في وادي النيل ودلتاه بمصر وفي سهل العراق بصفة عامة وفي جزئه الادنى 
بصفة خاصة . 

oth‏ دا تمت نكن کیک جام الغلا | زر ايه وض .عن 
فقرها ببعض العناصر المعدنية بالتسميد . 

کرت في sill oda Ghlie‏ با os yall Gl lls‏ افو شا ا 
الزرزاعباا فل الكلم و وج ولح كار all's‏ عوج القديمة ولحضارة Dib‏ الوافسرو 
(العراق) . 

۷- التربة الصحراوية : 
سال ات ات a,‏ 8۳ کیا ا کن اہر را بحم God‏ الاکن 

العربي بالصحارى وتفتقر الصحارى الى عنصر هام من العناصر الغذائية في 
التربة هو المواد العضوية المتخلفة عن النبات والحيوان » ذلك ان الصحارى 
وتربتها لا تتكون الا حيث تحول الظروف المناخية دون قيام حياة نباتية تذكر . 


وتربة الصحارى لا تصلح للانتاج الزراعي ء ويتعاون هنا الجفاف مع 
التربة على عدم امكان حياة زراعية بمعنى الكلمة 
۸ تربة المرتفعات : 
تتمثل هذه التربة بالوطن العربي في ثلاث مناطق اولها مرتفعات اليمن » 
کا ون وو كز پا اردان وا aes‏ ہی یں 
بشمال غرب افريقية : 
وتختلف هذه التربة من جهة لاخرى › فهي في اليمن تربة خصبة 
ترجع الى لصل بركاني » وفي تلال النوبا تصلح لزراعة القطن وهو نبات 
مجهد للارض . 


١71 


الغلاف الحيوي للوطن العربي 
( نبات وحيوان ) 


۰ + 


مفدمه : 

يعني الغلاف الحيوي دراسة الكائنات الحية التي وتتکاثر على الارض » 
في داخل التربة والمسطحات المائية بصورة طبيعية مظهرا تحديات البيئة 
وانتائجها على العلاقات القائمة بين انواعها في التركيب الوراثي وتطورها مع 
الزمن على شكل مجاميع في التركيب والمظهر العام . 

والغلاف الحيوي هو احد اغلفة الارض ويظهر التفاعل بين الغلاف 
الصخري والغلاف الجوي ويدرس الكائنات الحية (نبات وحيوان ) ولا يدخل 
الانمتان ببه بل یعتبر الانسان عامل مؤثر فيه . ويجري الترکیز على النباتات 
اعتباره ثابتا في مكانه عس الحيوان الذي ينتقل من مكان لاخر طلبا للماء 
والعشب لذلك تتمثل الظروف البيئية خير تمثيل على النباتات(زین العابدين 
4411( 
الحشائش والکلا الصحراوي » والنبات الطبيعي اثر من اثار تفاعل المناخ 
والتربة وللعوامل البشرية ايضا اثرها في النبات الطبيعي . 
فاثر المطر والحرارة على سبيل المثال واضح كل الوضوح في نبات 
الوطن العربي ء اذ يتنوع المطر داخل الوطن العربي من حيث كميته ونظام 
سقوطه ء كما تتنوع درجة الحرارة من جهة الى اخرى فكمية الامطار الساقطة 
في الشمال والجنوب اكثر حظا من الجهات الوسطى الا انها تختلف من حيث 
فصل السقوط فبينما نرى امطارشمال الوطن العربي شتوية نجدها في الجنوب 
صيفية . اما درجات الحرارة فمتباينة من مکان الى اخر ء فبينما تكون 
معدلة في الجهات الشمالية في فصل الشتاء تكون في الجهات الجنوبية حارة 
وهكذا فاننا نجد للمكف اخ بعناصرہ المختلفة اثر كبير على نوعية النبات 

الطبيعي وكثافته . 


۷ 


كما كان للعوامل البشرية اثر على المظهر الحالي للغطاء النباتي في 
Gb ol‏ العربي خاصة عندما تمادى الانسان في تقطسع الغابات واجتثاث 
اشجارها ليستغل اخشابها في صناعة الاثاث وبناء المنازل والسفن وغيرها وقد 
ادرك الانسان العربي حديثا مدى الخسارة التي لحقته في ثروته الخشبية فبدأت 
الحكومات بسن القوانين ووضع الانظمة لغرض المحافظة على الغابة كما 
اخذت تطبق سياسة زراعة الاشجار لصغيرة لتعويض ما قطع في الماضي وما 
يقطع سنويا في الوقت الخاضق.. 
توزيع النباتات الكبيعية والحيوانات في الوطن العربي : 
من الصعب جدا ايجاد اقليم محدود بسبب التداخ الواضح بين 
انواع النباتات ما عدا المناطق الاكثر تطرفا في اقليم الصحراء ولكن تبقى 
الصفة العامة هي السائدة وهي لا توجد حدود واضحة جدا بين حدود اقاليم 
مختلفة (الغريري © واخرزون ۱۹۹۹ء (AVIV - ۱٦١١‏ 


الغلاف الحيوي الصحراوي : 
على الرغم من الظروف الصحراوية التي لا تساعد على قيام حياة 

نباتية وحيوانية بسبب قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة ء لكنها لا تخلو تماما 
لن ال اة كيفك بعش medal,‏ ات اقات نظ Neat‏ الصعبة |( اال 
قادرة على تحمل الجفاف والتباين الحراري الكبير وبسبب تميز الصحاري 
العربية بالانبساط وقلة الارتفاع انتجت خصائص حيوية مميزة هي : 

ا ند نا ا E: Fo‏ ا ple GSA) Aa‏ رشي 
ع کال cht all, aide‏ واشیح و انتا ا بيك 
والقيصوم والسدر والنباتات الملحية . 
؟- من ان قسم كل منها يمارس نوع من السبات الطويل طول فترة 
اا 

US aud -۳‏ منها يختزن المياه في سيقانه وجذوره كالصباريات متلا . 


aud -٤‏ اخر منها يحمي نفسه بلحاء سميل واوراق برية او شمعية » وقسم 
اخر لا توجد فيه اوراق . 

٥‏ بعض النباتات تمد جذورها بعيدا افقيا وعامودیا لتحصل على كمية 
كافية من رطوبة التربة. 
1- قسم كبير منها يزهر بفترة قصيرة ذات الوان زاهية ورائحتها جذابة 
للحشرات . 

۷۔ معظمها برعمي ذو بذور طويلة السبات قد تصل الى عشرات السنين 
glballs‏ ناس 


-١‏ البناء الطبيعي 
لقد كان للتغيرات النسبية في خصائص المناخ على هوامش 
الصحراء العربية تشكل نباتات شجرية قصيرة تمثل اساسا في الاقتصاد 
الرعوي . 
اما الحيوانات فقد تأقلمت لظروف الطبيعة القاسية واهم حيوانات 
وانواع من الطيور كالصقور والبوم والحباري وانواع من الحشرات كالجراد 
والعقارب والخنافس . 
ویقسم Depreville‏ الصحراء العربية في افريقيا الى ثلاث انطقة 
حيوانية : 
بنطام ير ااانا الا يريا ظط ژسنہا لے 
المتوسط ويتميز بأقل جفاف وحرارة هو الحافة الشمالية للصحراء العربية 
وخاصة صحراء الحمادة وليس العرق لتلائم ارجل الخيل ويعيش فيه الابقار 
1 نطاق الابل : وهو النطاق الاوسط في الصحراء والذي يميز بأجف 
منطقة في الصحراء واعمق من حيث الماء وتكثر فيها عواصف الرمال 1 
۳- نطاق الماعز : وهو في اقصى جنوب الصحراء وقريب من هوامش 
المناخ شبه الاستوائي : 


"- الغلاف الحيوي الحشائشي ( السافانا المكشوفة ) 

تشمل الحشائش النباقت ایز ليا !الك ا Cal gh‏ نموها في الفصل الجاف 
ويملك الوطن العر اوت ا لق الگا المعتدلة منها والحارة . 
وتنقسم الاجا ك اف # ول ال اش الطويلة ( السافانا ) 
والمتداخلة مع الاشجار والشجيرات وهي اعشاب كثيفة يصعب اختراقها وهي 
تنمو على حواف الغابات فبذلك تعد منطقة انتقالية تأخذ خصائص منطقتين 

والسافانا نطاق حيوي يمتد في العروض المدارية ويتمثل في شتاء 
جاف وبارد وصيف ممطر وتنمو فيه الحشائش ليصل ارتفاعها الى اكثر من 
ثلاث امتار ويتداخل مع الاشجار وبذلك يكون بيئة صعبة الاختراق . وفي 
بصلا iat‏ تھی سنراحٹائش aly‏ يتفججوالا الشجيرات . وتشوزاع وف 
الى الشمال من الغابة السودانية في الجنوب الشرقي من السودان . 

!تقل ا .ا ccs‏ یا الا ا لكل لي 
اشجار السنط وتتوزع في اقليم يمتد تقریبا من مدينة ملكال السودانية باتجاه 
الشمال الشرقي ثم الى الغرب قاطعا النيل الابيض الى بتالة ودار فورد وتتميز 
کنا الس یہت rye eee Arps‏ عويب “سير 
مجيئ فصل المطر وتتناقص كمية المطر ويقصر فصل النمو ويصبح فصل 
iLiad‏ ,ف إل نفع در ج ahd‏ ارز بذلك او اة all‏ 92 
اطا بور ف كا duct‏ الور Den, ellis‏ الاشجار الا ع 
شوكية . وتتوزع هذه المنطقة من كسلا شرقا باتجاه الخرطوم الى دارفورد 
0 

وتنتشر في هذه الحشائش حيوانات كالزراف والحمار الوحشي ووحيد 
sal‏ ن 5 g Aball‏ اسرب gailly‏ پا و اسب وانصیاع وكدلك gas‏ اناف Jill‏ ب 
اشد لاك كاك ا ر اق ALES‏ و اھ BOS‏ من 
الحشرات . 


وهتاك نطاق اخو من اكد رسک کی مساحات واسعة من Bh yall‏ 
وسوريا والاردن وفلسطين وشمال ليبيا والمغرب العربي وهو نطاق الاستبس 
الحشائش المعتدلة . ويتوزع في مناطق ذات المناخي القاري ( حرارة شديدة 
في الصيف وشتاء بارد قليل المطر ) . 

ویختلف ا لہا این OE‏ ك د ر ت تفل الاشجار من منطقة 
لاخرى حيث توفر الظروف المحلية » فهو كثيف في الشمال ويتناقص باتجاه 
الجنوب حتی يصل الصحراء فتتغير البيئة الطبيعية ويتغير معها النبات 
والحيوان . 

تنمو الحشائش فيه اثناء فصل المطر وهو الشتاء وتختفي في فصل 
الصيف وهي بذلم مرتبطة من حيث الكثافة وتداخلها مع الاشجار والشجيرات 
ہے کد پا ار اا اهل تف ا اکا خری ا لل 
الامطار . 

یف ار عاوطلىی مذا الاق داش فا ری ا ااا 
الذي يعتمد عليه كثير من سكان العراق والاردن وسوريا Lands‏ وتونس 
والجزائر والمغرب . 


٤۔‏ النطاق الحيوي الغابي ( احرج سفانية كثيفة ) : 

لا يوجد في الوطن العربي اقليم غابي متشابك الاغصان وله عدة 
طبقات وانما هي من نوع الغابة المختلطة قليلة الكثافة وغير مستقرة 
باستثناءات بسيطة . يصل ارتفاع الاشجار فيها الى ٠٣‏ م وهي اشجار ذات 
اوراق عريضة وهذا يضمن للاشعة الشمسية ان تصل قاع الغابة مما يهيئ 
فرصة لنمو الحشائش في بعض المناطق وخاصة المجاري المائية . فتتحول 
الغابة الى شكل انفاق كما في منطقة لوثي وعزة في السودان . ويتوزع هذا 
النطاق في اقصى جنوب السودان خاصة منطقة بحر الجبل وبحر الغزال . 

وتنتشر في اليمن وجبال عمان غابة موسمية وفي هذه المناطق يتناسب 
ارتفاع درجة الحرارة مع سقوط الامطار مما يهيئ فرصة لانبات السدر 


۲۱ 


: نطاق البحر المتوسط‎ -٤ 

كما تنتشر في الاجزاء الشمالية من الوطن العربي وخاصة نطاق 
البحر المتوسط غابات تتكون من اشجار وشجيرات مختلفة منها ما هو فصلي 
واخر دائمي واهم اشجاره البلوط والسنديان والارز والصنوبر وتتوزع هذه 
الغابة في سلاسا + ال اطا لو سط نلیا مر all‏ ائر واقليم مرتفعات 
اطلس ال Lal, Dall ula) Ladi yo alll y il jal) Gyo‏ في تونس 
فتنتشييق فس المنط ن المطلة (ple‏ خلیہ نائ كماءتظهر ي ػاظشۃة المرج 
والبيضاء في ليبيا . وتنتشر فوق الجبال الساحلية للبحر المتوسط فس لبنان 
تيا وا Joell‏ یپ 90 go‏ ا اف شما سی 
من العراق . 
الاستوائية في جنوب السودان ذات غنى حيواني فتعيش التماسيح والسحالي 
والنعابيل وتوسلم Gee aga)‏ دائ رل7 Rad}‏ النيطتة" AAS‏ اتور والقط گا 
Aika gill‏ والپنداور وإنوا ہے الحذار ہاج ہلاس اانذیاب. 

ا١٢‏ لی لے سی کے بط SES il, Vea SCS!‏ 
وانواع كثيرة من الطيور والحشرات . 


5- نباتات المستنقعات : 
كيلا يجب التنطله الى | جر افراع كثيرة مرل adie UL‏ اله 
لصفا oh Uh‏ ا نایا ila olla‏ ةك قت a pA‏ غرفت 
السودان في منطقة بحر الجبل وبحر العرب واهوار جنوب العراق . واهوار 
سهل العمق في سوريا وشطوط المغرب العربي ء واهم اشجارها القصب 
ال و ا کہ رر السسكية کے حم Male‏ ےا يذه 
esta‏ کا كك كتر Dos,‏ 


TY 


٦‏ النبانات الجبلية: 

كما تمرف بعس الموتفعات في جنوب الجزيرة العربية نباتات متنوعة تتشابه في 
معظمهامع نبانات أقاليم السفاتا فیسودھاالسٹط والمراري وتخص هذه النبانات 
مرتقعات الیم وا جبل الأخضر في عمان وإمتداداتمرتقمات الیمن في جنوب 
الحجاز أنظر ا خریطة رقم (۲۰). 


خریطة رقم )1( التبات الطبيقي في الیلاذ الغربية 


نا اكه 


vr 


7 


التدهور العام للحياة النباتية والحيوانية في الوطن العربي : 
تشهد المنطفة الم رن SSMU‏ #قطاقها الشديد الجفاف كدهورا بيثيا 
يتفاوت حسب المناطق من حيث الشدة والتدهور هذا يمثل bac‏ درجات . 
-١‏ يشهد نطاق السافانا : 
تدهور يصل مستوى التطرف كما في جنوب موريتانيا ووسط السودان 
ونفس الشيئ يمكن ان يقال عن الهامش الصحراوي الشمالي كما هي الحال في 
وسط الجزائر ومنطقة الشطوط التي تمتد حتى تونس وشمال ليبيا ومصر . 
كما يصل مستوى التطرف في اقليم طفار في عمان ووسط اليمن 
وكامل العراق والاردن وشمال السعودية وشمال غربي الكويت وجنوب سوريا 
وفي لبنان . 


٢۔‏ تدهور مرتفع : 
ats,‏ ها | gaa‏ المناطق ال اتي ةافو اقم اطق Metall‏ في ادرب Chagall‏ 
عموما وشكال المغرب الاقصى . 


٣۔‏ تدهور عالي : 
وجيبوتي . 


؛- تدهور متوسط : 
Aah MIL 7‏ ھ۹ 920۸99۰۰۱۰۰ ۰ 
ووسط اوقادين في الصومال 3 


: تدهور معتدل‎ -٥ 
. ويشمل الحياة النباتية المنتشرة في شمال افريقيا وشمال الجزيرة العربية‎ 
وبالرغم من فقر الوطن العربي بالغطاءات النباتية الطبيعية فقد امعن‎ 
منذ فترة‎ del Me خا‎ 225017 21 ys 107 ني‎ GLY! 
طويلة ء فقد كان ظهور‎ 


TE 


الحخضاراك الزراغية فى ا س والمجشعاك Aelia‏ احد بواعت 
انكماش الغابات المتوسطية ۹۴ 'فشالرطبة ء ويرجع الكثير من بداية 
تراجع تلك الغابات الى قل GY‏ ك حين قام الانسان في المنطقة 
بدوره في انكماش الغابات حتى قبل بداية الزراعة وظهور المحاريث ¢ وكان 
معول الهدم انذاك هو النار ء وتعد اشجار الارز في جبال لبنان نموذجا جيدا 
يوضح كيفية تدهور الغابات عبر التاريخ . اذ كان جبل لبنان معمورا بغابات 
كثيفة من لا ا TT TN TT O‏ الانسان لها 
عبر التاريخ » وبعد تلاشيها لم تنمو ثانية » وحلت محلها على السفوح العارية 
شجيرات من الثنوبر والبلوط والعرعر »ولم يبق من الارز سوى اثني عشرة 
شجيرة تمت حمايتها عبر الاف السنين بسبب وعورة المنطقة وصعوبة امكانية 
الوصول اليها » ومعظم جبال لبنان في الوقت الحالي يكاد يكون ارضا قاحلة 
كالملحراء أقيما أعدا عصع cell‏ أك القوعية التي تشر في جيول نوكين 
لتر اللي لم اکسا إ#غطانها من "فزق التتفول : Legacy‏ فقد بدات Cpe‏ ا 1 
في ارجاء الوطن العربي بالتعرض للضغوط البيئية عندما وصل الانسان الى 
Tl a yh‏ م ر | اہ المحرات الم طا الہ je‏ 
وظھور المدن وتطور صناعة السفن وبناء المعابد وغيرها . (فرحان واخرون 
KE‏ ا 
711 ,, 2 07| 
ا المٹر با ران على ان الما لم abit‏ خلال AH‏ سنة الاخير 2278 
كمياته La ge pt al‏ مناخ CAV)‏ سنة ء كما إن فترات الجناف ceil‏ 
سض لی ساد دايا دای [الاتليقييكا ل ميت ۱۲۸۰ ےن 
2787 :0 0ت و وو 
پا gs as‏ سو اھ سو کل لیک 
تغييرات مناخية » وفي منطقة المشرق العربي عموما كانت الفترة ۱۹۰۱ — 
۷ فترة مطيرة على حين كانت الفترة (۱۹۰۷ — (VATE‏ فترة جافة او 
شحيحة ء وقد مرت على سوريا سنوات مطرية شحيحة على شكل مجموعات 
سنویة ہے 1 TTS‏ اه ولك ۰٦۱۹ء‏ 
۱۹۹۹-٣‏ ء ۱۹۱۹۔۱۹۷۱ 


(عبد السلام » ۱۹۷۳ ص ۲٥٢‏ ) ولاتعني هذه الفترات الشحيحة المطر 
تغيرار مناخيا » وانما ذبذة المطر في اقليم هامشي اوحدي مما يفرض نمطا 
معينا من النشاط البشري يتلاءم وظروف هذه الاقاليم . 
تزايد عدد السكان بصورة كبيرة في الوطن العربي ورافق ذلك تطوير 
في التكنولوجيا الزراعية مما ادى الى زحف الزراعة المطرية خارج حدودها 
وتحطم الدورة الزراعية التي كاك مناسلية Lin gl Squall Cag sell‏ حتى نهاية 
الخمسينات ¢ فقد تضاعف عدد السكان ۷-٦‏ مرات منذ ع۱۹۰۰۱ في اقطار 
المغرب العربي ( حيث الزيادة السنوية للسكان تصل 9052016 و 6٠١‏ ۰ ۷0۷ 
من السكان الذين يعيشون على الزراعة ) وتدهور الغطاء النباتي بسرعة كبيرة 
في المغرب والجزائر وتونس وليبيا منذ عام ۱۹۳۰ عندما بدأ السكان 
المحليون يزدادون بمعدلات كبيرة . وقد ادت العمليات الرعي الجائرة 
والزراعة خارج الحد الادنى المسموح به او قطع الاشجار لاغراض الوقود 
الى اضطراب البيئة الزراعية والنظام:الجيو إيكولوجية » وقد قدر بعض 
gly ol pal‏ ملا بز gle‏ ايف کسی کر بک Kase Ml‏ 
والزراعية يتحول الى صحراء كل سنة » ففي السوادن مثلا تضاعفت حيوانات 
الرعي ر الماشية Glas‏ الج ذلك ahi‏ الاتجار ےر اض الوقود وعدم SAMI‏ 
1 سی تر ee SS‏ سے Ste ١‏ 
( المحصول النقدي للمزارع السوداني ) اشجار غير منتجة لهذه المادة ء كما 
حلت محل النباتات الرعوية نباتات غير ملائمة لحیوانات المرعى ومع تزايد 
عمليات التعرية في جبال الاطلس في الشمال على طول بلاد المغرب وزحف 
الصحراء في الجنوب تناقص الانتاج الزراعي الغذائي في بعض المناطق › 
وتوقف تماما في مناطق اخرى . وهو ما حصل مؤخرار في اقليمي المشرق 
العريبي ويخاصة ابلاد الشام و الافراق4 ومن hee gall‏ ان الار Geel‏ الي CS‏ 
مهد الحضارات الزراعية واهم اقالیم الزراعة في العالم لآلاف السنين تعاني 
الان من تراجع الزراعة والمراعي وتدهور النظام الحيوي . وبعد ان كانت تعد 
تلك الاقاليم اهراء روما للحبوب » اصبحت الان اكثر الاقاليم استيراد للمواد 
الغذائية 


کہ 


وفي الوقت الذي تتحمل فيه مراعي العراق الشمالي ربع مليون رأس 
من الاغنام دون ان يضطرب النظام الحيوي لوحظ في الفترة الاخيرة انها تضم 
مليون رأس . كذلك يقدر بأن ما تعيله المراعي السورية في الوقت الحاضر ( 
بس ال ثلاث اماف ا امنا تہ a see‏ ومع 
تدهور المراعي تحل محل النباتات الرعوية في بادئ الامر نباتات جديدية غير 
مستساغة من قبل الاغنام » ولكنها مناسبة للجمال والماعز زبعد فترة يختفي 
الغطاء النباتي الرعوي من كثير من المناطق . 

وتشير الزراعة المطرية في اقطار المشرق العربي الى تدهور 
.اف كير من SY Moh‏ عب قب eile |) nals oi‏ اطا 
الهامشية التي ترتفع فيها معدلات التغير السنوي لمطر بحيث يصعب توقع 
كمياك gle aye Le Ladd‏ ؤیادۃ کف الخاطل علل LPG gill‏ 
ار kere) i‏ ہی گا ریو سس سید سے ھا اج 
ee ne eee‏ تر یا 


ك۷ 


الفصل السابع 
اوضاع المياه فين الوطن العربي 


المقدمة : 

تقع معظم Gb sll cl jal‏ العربي في مناطق مناخية جافة وشبه ala‏ 
تقل فيها الامطار وتمتد فيها اكبر رقعة صحراوية في العالم » وتتميز بارتفاع 
معدلات الفاقد من ال اي ا الت لے مدار السنة ء مما يقلل 
الاستفادة من easel all‏ شر (HE‏ الگا Ag‏ التى نتصف بضألة 
التغذية السنوية حينا » وانعدامها احيانا وزيادة تركيز الاملاح فيها . ويعاني 
الوطن العربي من ضغوط شديدة على موارده المائية المتاحة » فهو يمثل نحو 
٠‏ % من مساحة العالم » وه % من مجموع سکانه ولكنه يحظى فقط بأقل 
من ٥ء‏ % من موارد العالم المائية المتجددة من اقل المعدلات في العالم . 

ومما يزيد الامور صعوبة ء ان نصف الموارد المائية العربية تأتي 
من الخارج ء وان استهلاك المياه في الدول العربية يزيد بمعدلات مرتفعة 
نتيجة التزايد المطرد في عدد السكان وما يرافقه من تغيرات اقتصادية 
اج گت | اطلافة ال در في ان خااجائئیاء والاشكثمار Ellas ha‏ 
المائية الجوفية في كثير من الدول العربية ء مما ادى الى غور الينابيع ء 
وهبوط منسوب المياه الجوفية » في بعض المناطق الساحلية وانسياب باطني 
من مياه البحر واختلاطها بمياه الخزانات الجوفية وزيادة الملوحة فيها . ويتوقع 
ان يزداد الوضع المائي العربي تأزما في القرن القادم » نتيجة لتوقع زيادة 
الطلب على المياه بمعدلات عالية لمواكبة النمو السكاني السريع » مما سينعكس 
LL‏ علق Iss‏ القنمية الافت ي نة الآتتماعية ولم تتخذ الد هج 
bd‏ ات قاع وف Sh‏ 5 على EE‏ الا التؤسسية رالا اة 
والتشريعية ء لوضع سياسات وبرامج للموارد المائية ء تستهدف تخفيض 
استهلاكها ء والفاقد منها » والحد من تبديدها » وتلوثها » وترشيد استخداماتها ء 
وتوف ارد E: ee a.‏ تھا A‏ عليه 
لا بد ان یحتل موضوع المياه مکان الصدارة 


0 


في سلم اولويات البرامج الانمائية العربية لوماجهة تحديات القون القادم » 
وتحقيق الامن المائي . 
ونظرا لارتباط قطاع المياه بجوانب متعددة » سيتعرض هذا الفصل 
الموارد المائیة لتقل گار ألم all‏ دا لالخ ###التقليدية لمشاكل وافاق 
تطور استخدامات المياه > وموازنة الموارد المائية المتاحة والطلب عليها » 
واخيرا اعطاء لمحة عن الافاق المستقبلية لمعالجة ازمة المياه .(التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد ۰ءء 1۸4-۹( 7 


وك 0 اي E‏ 
مكاي V+‏ كد فور اضی ال اة فل ناطق ند Calas‏ 
شاه حاف يتلام فيج وول ر ل ,الامش ارقوانشح والتذبنك على مدار انت و 
dd ec‏ نل الى اکری رافق ارق افر اا عا واا 
اة ا ار لى ك یر ای ةوا 2 ع ا 
کا ا بتاتير| العو ال اة > ١‏ ا کور جوا امك الد ية ار 
اہ جا ےی ہے 
وعموما لا یتعدی متوسط معدل التساقط السنوي في الوطن العربي 
!+ اا تري تييع على النحو التالي : 
هابا لور اھر 1Y‏ کاو لتاق مساحة lah‏ العربى امج 
العدلها Rall ٠ ge‏ ۱ 
منیا ال فدات فى ظا ۔ الست وطن ر ]| بية 
لهسم اوا ت وا نت 
لا ما تبك کن سیاج لوطل الط ای 0۸۱۱۸ فی امظتار FSI)‏ 
7 یا BE‏ ا ال ہق بعض مین الي ١٠ل‏ ا ا 
ا ا ده المع ا جل الا المت قفي لكورية 
وولبنان والمغرب العربي والسودان . 


NEY 


yey 


الفرات . وينحدر معظم هذه الانهار من الجبال المطلة على البحر الابيض 
المتوسط وجبال الاطلسي في المغرب وزاغروس على الحدود العراقية 
الايرانية » وتتركز في كل من سورية ء ولبنان ء والاردن » وفلسطين › 
والمغرب والجزائر والصومال والعراق ويوجد ضمن هذه الانهار مجموعة من 
الانهار الدولية التي تشارك فيها الدول العربية فيما بينها او مع دول اخرى › 
واذا اضغنا اليها عل الاوة وة ا اة الاک ا يبلغ عددها معا YT‏ 


نهرا وواد دولي 

وينتشر في المقابل عدد كبير من الاودية الموسمية التي تجري مياهها 
عادو اٹ م رة سنوي د لط وا مطولا الالطاراة ,طق غرافية 
Le OR E ag a‏ ا لهد 
الاودية محدودة ء اذ لا يخضع معظمھا لقياسات منتظمة وبالتالي من الصعب 
ان تقدر كميات المياه المياه التي تجري فيها بصفة دقيقة وتشكل مثل هذه 
الاو ڈیةاگی اذا Lh‏ اکسالتائیة لزيد العربية خاصلة لاغز اضل الودامة 
بالغمر . كما تعتبر هذه الاودية بمثابة شريان للحياة : الريفية فيها اذ ينتشر 
السكان في احواض هذه الاودية وخاصة عند مفارشها . 

ريمكن oo) all‏ ج ان| مر ol‏ الام طط اناو ہا اتل يتقان Sig‏ 
العربي تساهم في تنمية الزراعة المطرية وتغذية الموارد الجوفية » ولكن جزءا 
بر لاک سا ee‏ ل ل ار Se‏ 
نتيجة صعوبة التحكم في السيول فالفاقد من مباياه الامطارنتيجة التبخر , 
في معظم المناطق ۶ػ۵ء ولا تتعدى المياه اناگ الد عدن في Tiled‏ 
المطاف ۲٦٢‏ مليار متر مكعب . 

اوضاع الموارد المائیة التقليدية في الوطن العربي 

على الرغم من تعدد الدراسات التي قامت بها العديد من المنظمات 
os all dual‏ اا اا السا لئے تن كا 
قد كانت متباينة» وتختلف من دراسة الى اخریویلاحظ ان الفروق في 
تقديراتها محدودة نسبيا فيما يخص المجموع ( 9,070-905) بينما تزداد في 
الموارد المائية المقدرة لبيك ام ا ite‏ الث لان ۰ % الامر 
الذي يبرز ضرورة استكمال الدراسات لبعض الاحواض من الناحيتين 
الهيدرولوجية و الهيدروجيولوجية» حتى ترتقي معرفتنا بالموارد المائية من 
Coie‏ ال وال Al‏ الى لاک ئ اناو ال واري للخ طيقل المحكم 
لاستخدام وادارة هذه الموارد خاصة في ظل ندرة المياه التي تعيشها الدول 
“Aas al‏ 


٤ 


ولمل اعم تقييم للمنوارد المائبة في الوطن العرين وأحندثه هو ما قدمه المركز 
العربي لدراسات الناطق المافة والأراضي القاحلة ڈاکساد), (التدوة الثانیة لمسادر الياء 
واستخداماتھا في الوطن العربي 1۹۹۷). 


جد ول ركم ( 4) الوارڈ الائیة tl‏ الحاحة قي الوظن العربي ونضيب الفرد متها 


yl سيپ‎ 


الم مكحب لي السنة) CT)‏ 


C1)‏ للرارد الالية والتشداماتها لي الرطن المریں . CASED‏ التدرة المريية الناتية plead‏ الام رادام اتيا 
tg‏ ۸٣ا‏ ماری .۱۹4۷ 
470-11-۰ 8 


Vio 


١5ه‎ 


ويتضح من نتائج ذلك التقييم » كما يلخصها الجدول رقم )٤(‏ ء ان مجموع 

الموارد المائية التقليدية المتجددة المتاحة في الوطن العربي تقارب ۲٦٢‏ مليار 
مكعب / السنة منها حوالي ۳۹ مليار متر مكعب مياه جوفية متجددة » وباعتماد 
عدد السكان الحالى فى الودن العربى » فان معدل نصيب الفرد من هذه الموارد 
يقارب Se, 1٠07197‏ اشن IMS‏ هذا تال سرف يتناقص ال 
ی٤١٦‏ متر مكعب / السنة عام ۲٠٠١‏ بسبب زيادة aac‏ السكان . 

ووفقا للتصنيفات العالمية فان وضع الموارد المائية يتسم بالحرج اذ قل 
نصيب الفرد الواحد عن ٠٠٠١‏ متر مكعب / السنة » كما يوصف الوضع 
بالفقر المائي الخطير الذي يمكن ان يعوق النمو الاقتصادي والاجتماعي اذا قل 
نصيب الفرد عن ٠٠٥‏ متر مكعب / السنة . ورغم ان هذه التصنيفات مبسطة 
ويمكن ان تكون محل تحفظات كثيرة ¢ فانه يمكن اعتمادها على الاقل 
لاغراض المقارنة بين وضع الموارد المائية بالوطن العربي مع باقي مناطق 
ala‏ لمر Ba‏ ے8( کت ہے سا all cobs‏ بي يا goody‏ 
في العالم مقارنة بباقي المناطق الكبيرة في العالم اذ يقارب معدل نصيب الفرد 
cys‏ ا ل سحي ا VOUT Lush Gay AAMT ake‏ ہر لے 
السنة وفي العالم ۷۱۸۰ متر مكعب / السنة » في حين لا يتعدى معدل نصيب 
al‏ یلان اھ بی ۱۰۷۷ متر مكعب / ا 

وقد تفاقمت مشكلة شح المياه في الوطن العربي بسرعة كبيرة ء اذ 
تدنى نصيب الفرد الواحد في السنة من ۳۸۰۰ متر مكعب عام ۱۹۰ الى 
۷ متر مكعب عام ١1175‏ اي ما يقارب ۷۳ % خلال ٥٤‏ عاما » ويعود 
ذلك الى ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربي البالغ ٦۰٢‏ % وهو من اعلى 
المعدلات في العالم حيث يبلغ المعدل المتوسط للعالم %٠,۷‏ ويبلغ المتوسط 
للدول الصناعية المتقدمة %٠,۷‏ ويوضح الشكل (YY)‏ مقارنة بین نصيب 
الفرد من الموارد المائية في الوطن العربي ؛ ونصيب الفرد في القارتين 
الافريقية والاسيوية »> ونصيب الفرد في العالم » كما يبرز تدني هذه الانصبة 
بين عام FETS‏ 


yet 


شكل (۲۲) نصيب الفود من المياه المتجاددة في الوطن العربي وتصيب الفرد في 
بعض المناطق ني العالم )۲۰٠۲٥-۹۹٥۰(‏ 


rr‏ یو 
ومن gt‏ بالذكر أن da sta‏ معدل نصبب الفرہ من المرارد LED‏ الحجددة على 

تطاق الوطن الموي يخي تفاوقا كبر بين الممدلات الخاصة يكل بلد. ويكشف SEAN‏ 
TT)‏ عن وضع المياء المدازم لاکٹر من ١۳‏ دولة عربية سيشل فيها سيب الفرد من 
الموارد المائية الحجددة جام ٠١‏ ۰ عن سقف الفقر الان اط وأ الجزائر ety‏ 


تينتم إلى دولي الخليج المربي ولبيا والأردن وتونس وجيبوتي رامن ٠‏ الني هي حالاً 
eee‏ 


PA ون وت حك‎ Py ORS ee 

كمي زيظاهرذغاية في الأممية للأمن الفذائي وضمانات المستقبل » مردها أن 0٠‏ من 

هذه الموارد ينيع من خارج آلوطن المريي» ما يجعلها عرضة للنقص والتدعور امتوقع 

في النوعية تتيجة اساپ طبيمية أو استخدامات جائرۃء خاصة في ياب تشريمات 

دولية تضمن حقوق الدول العربية. كملق هذه الموارد بكل من مهبر والسودان (نهر 
النبل) والمراق (دچلة والفرات) رسورية (الفرات) وموريتاتيا (نهر السنغال). 


‘ty 


۷ 


شکل )٢٢(‏ تسيب الفرد من المياة التاحة المتجددة في اللد ات العربية 
(T+ Te-1444)‏ 


Prides tia Pewee as قر بر سے سے‎ se را‎ 


faeries 


| if ا‎ 
یت‎ A i rT E 
02 8  تکپپ‎ ۷ 


0 ك؟۰َ؟یکیکےٗ7۱ءء) 


TEI الوارد‎ ps إلى أن ألرارة فدہ اسايق فک را‎ ee ad, 
وهذء ليست معيعة پکاملھا: إذ غل نها حالياً اقل من ۱۸۰ مليارام؟ لاي بنسية‎ 
. ٠ ۵۸ء ففي حین تستفل كل من دول الخلیج العريية وليبيا كامل مواردها التثليدية‎ 
وتلجا إلى الموارد غير التقليدية كالتسلية والماه ر التجدقة: وتستفل مضر وتونن‎ 
pil yy والأردن والیسن معظم عله الموارد: فإن الال وسورية وليدان‎ 
و 3۴ من مواردعا الطليدية المتجددة‎ ١١ ومو راتيا تتفل بن‎ 

| ويرجع ذلك بالاساس إلى أن الموارد التجدمة الخاحة والمذكورة با لجرل (01: 
وتتطلب نشبية خزانات تجمیع ضخمة ومذ انايب تقل طويلة » وبالتالي فإ الموارد 
لائیة القابلة للاستممآل هي في الحفيقة أقل ما وزد وهو ما يؤكد Pe‏ شح اللؤارد الائیة 
في الوطن العربي ؛ ومترورة مجابهة هذا الوضع الخازم . 


ELLIE 


iA 


Yea 


من جانب اخر يتميز وضع الموارد المائية في الوطن العربي بظاهرة 
خطيرة تهدد فقدان قسط كبير منها بسبب تلوث المياه سواء من مياه مجاري 
التجمعات السكانية او من de Lied WL) Hal‏ التي تصب في عدد كبير 
من البلدان العربية في مجاري الانهار او في المجاري العامة بدون اي معالجة 
. كما يدخل في مياه ely jie yell‏ کر اوا ين المبيدات والاملاح 
وفضلات Beata‏ ہا الم و اس نت ]الى هذه الانهار ء او 
تتسرب معها داخل الارض لتلوث المياه الجوفية ويرجع هذا الوضع الى 
التأخيةالة يكل taal cola od‏ مكار الصر نوا ك #للمتمثل في 
ae‏ لاان خلا سیت ارت altel‏ ا #المياء قبل 
تصريفها » وعدم كفاية انظمة الري والصرف الزراعي وكذلك غياب الحوفز 
للاقتكظادرفية ates ¢ olall aladiul‏ وجود Ciba Sill‏ والقوانين بالقافية Halen!‏ 
ثرا ات الماتية في الوس ال بي #المحافظي عليها | 

إن ah‏ الحو اذت بش Ng UU ated cL ile‏ الفط 

وتملح cl jal‏ هامة من الاراضي العربية » وتدهور في التربة في كل من 
العراق ومصر وليبيا والاردن كما ادى الى الاستعمال الجائر للمياه الجوفية 
مما ادی في بعض المناطق الساحلية الى انسياب باطني من مياه البحر 
eed eet E SS‏ سور سور > ا الوم سا 
طحا في :لطن العربي تتعرض الى فواقة <6 لتب غ تفع 
منطقة المستنقعات في بحر الغزال وبحر الجبل ونهر السوباط في جنوب 
السودان ء وكذلك في منطقة الاهوار في جنوب العراق . 

الموارد المائية غير التقليدية : 

تضم الموارد غير التقليدية الموارد المائية غير المتجددة والمياه المحلاة » 
وميد خارف ا کی وميا تاك Fy‏ کا 


1۹ 


الموارد المائية غير المتجددة في الوطن العري . 
اضافة الى الموارد انا نا #فيدة ء يحتوي الوطن العربي على 
مخزون مائي جوفي من المياه الاحفورية يعود تجمعها الى الاف السنين . ويقد 
مجموع هذا المخزون من المياه غير المتجددة الى ما يقارب١٠٠٠٠مليار‏ متر 
مکعب ای ما رو ار ايحم ع الت ا ا المتعددة لكل الوطن 
العربي ہ ويقع اكبر جزء من هذا المخزون في المغرب العربي والمشرق 
ويحتوي على الطبقات التالية : 
٭ العرق الشمالي الکبیر : الذي يوجد بالجزائر والذي يتداخل جزء منه 
في تونس من الجهة الغربية . ويقدر هذا المخزون ب ١٠٠١‏ مليار متر مكعب 
. المخزون الجنوبي : وهو اكبر مخزون على الاطلاق في الوطن العربي ويقع 
في الصحراء بين ليبيا والسودان ومصر ويقدر ب ٠٠٠١‏ مليار متر مکعب .. 
كما تحتوي الجزيرة العربية على الطبقات الجوفية الاحفورية 
التالية : الساق ء تبوك ء الوجيد ء المنجور ؛الوسیع ¢ البياض» ام الرضومة 
إا ن إ UN‏ با کہا فور ELS A, SN‏ أي 
يقارب ib‏ مساحة الاراضي السعودية ء ويتداخل البعض منها في الكويت 
والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وعمان واليمن » وكذلك الاردن 
وحتى العراق » ويقدر هذا المخزون ب ۲۱۷۰ مليار متر مكعب منها ما يقارب 
۰ متر مكعب في السعودية ء وتتغير نوعية المياه فيه من عذبة الى 
مسوس ومالحة ( ٠٠١‏ الى ١٠٠٠٠وحدة‏ في المليون) ويستعمل جزء صغير 
منها للشرب بدون اي معالجة خاصة . 
ان استغلال المخزون الجوفي غير المتجدد يتفاوت ما بين دولة 
واخرى ء ويلاحظ ان الدول بعض الدول العربية بحكم ندرة المياه فيها ء قد 
کی نے الال مد Bia‏ 3 سا ال تق كن i.‏ 
اگ وھ اناد ly‏ ایت مین امن الغذائي غير CGE off‏ 
الموارد بهذا الاسلوب يبرز مشاكل عديدة منها ما هو سياسي حيث تعد هذه 
الطبقات مشتركة مع اكثر من دولة وتطرح ضرورة التشاور والتنسيق بين كل 
الاطراف المعينة » ومنها ما هو تقني يتعلق بمدى معرفة هذه الطبقات 


حتى يتسنى تحديد الاستخدام الافضل مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة 
العدالة بين الاجيال » ضمن اهداف اقتصادية واستراتيجية واجتماية محددة . 
كما ان الاستغلال المكثف لهذه الطبقات سوف تحدده في اخر المطاف 
خيارات اقتصادية وتقنية لاذ ينف على Go putas‏ /المياه وانخفاض منسوبها ء 
ارتفاع كبير في تكلفة الضخ ء ومشاكل فنية اخرى » مثل التغييرات التي يمكن 
ان تطرأ داخل الطبقة الحاملة كتغير نوعية المياه وارتصاص الطبقات 
الارضية حول منطقة السحب او انسداد في المصافي نتيجة الترسبات الكلسية 
او WSs‏ اناگ ل كسام . 
تحلية المياه 
شهدت دول الخليج العربية بشكل خاص تطورا هاما في استعمال تقنية 
تحلية مياه البحر والمياه الضاربة للملوحة ء لتلبية احتياجات سكانها من الماء 
الصالح اللشرب ؛ solar ads‏ في تطوز هذہالیقنیة توفر الطاقة في هذه الندوّك 7 
کہا لج المياغ المحلاة#المصدر ال ئیں اء في گل آلدرل اللخليجيةك 
وبالرغم من تزايد استخدام التحلية في العالم فان الدول العربي ودول 
الخلیج بشكل خاص ٠‏ تأخذ زمام السبق » وتزيد من طاقات انتاج المياه المحلاة 
لتلبية احتياجات الشرب والصناعة بطاقة انتاج تفوق احيانا مثلي المعدل اليومي 
البرك Alay,‏ مع نسي للعیاہ المحائ کے سد yall‏ بیس مج 
حوالي ٠,١‏ مليار متر مكعب » اي ما يقارب واحد في المائة من مجموع 
الموارد:اأمائيقإلمتهيدة ء ونتفالات الدواآةة,العربية فع #اتخدام مياه ا2 > 
تمثل ٠٥‏ % من اجمالي المياه المستخدمة في الكويت ؛ و۳۸ % في قطر و 
سمنہلنمل GAMA 5 GIL 9% YY‏ بالسعرديقيا ° ف 
ليبيا ويعد استخدام مياه التحلية بسيطا او ينعدم بالكامل في بعض الدول الاخرى 
و بيلك ر ل اطا الاج محطات اللحلية کی الوطن yall‏ 37 ا 
مليون متر مكعب في اليوم » اي ما يقارب ٠١‏ % من طاقة الانتاج العالمية 
للميا## Saal‏ . اتح Aula Gans‏ کا Cg yall le gl)‏ تق التفطير 
الومضي MSF)‏ ( التي يبدو انها تتلاءم 


\o) 


مع الظروف اکثر من تفنية نظام التناضتح العكسي (۴0) في SAE‏ مياه البجر وین 
وا eee‏ ا 


سخ نز وت ال پیں سی 


وبين الشکل )۲١(‏ طاقات إنتاج محطات التحلية في الدول المربية وتوزيعها نة 
۵٥‏ حسب الأنظمة المعتمدة للتحلية في كل بلد . ویتضح مه أن المملكة المربية 
بر یہی انی ع زیت او 
تلبها الإمارات والكويت . if‏ 


52 الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه في البلد ان العربية عام‎ : (ve) Js ١ 


۱ : : of eo 


سی تا 


١ 


irri | 
| 


yoy 


0 ۹)۷ و۶ 9ھ كنا 
يتطلب تشغيلها استعمال الطاقة واستهلاك كبير لقطع الغيار وتتوقف بالتالي 
تكلفة المياه المحلاة على gad!‏ سوا ق عية المياه ( درجة الملوحة ) 
وطريقة التحلية » وح ادي الاک I‏ اليلافة » وعموما تقدر تكلفة 
مياه البحر asa al‏ لے اس ل امرك لا شیب بالنسبة للمحطات 
ذات سعة حوالي ٠١ ٠ ١‏ ما عب فل الام » و Lately AUIS‏ تكلفة الطاقة 
بالاسعار لوا اتا REET TE‏ دک YATE‏ تتا الى A»‏ 
سنتا ل ال ls‏ الوق التي ا إ٠ ٠ ٠ ٠‏ رف فی اليوم ؛ 
واما تكلفة تحلية المياه الضاربة للملوحة اقل من ١٠٠٠جزء‏ بالمليون ) 
فتتراوح من ٥٤‏ الى ٠٥‏ سنتا امريكيا للمتر المكعب بالنسبة للمحطات الكبيرة . 

yh Jkt,‏ تفاع اكور اانطافة في yall‏ غير التنتجة litle Leal‏ فل 
استكداء Ayla)‏ المياه و«الاهوانه ad giall‏ اوفك استخدامهاً في incall‏ وفع 
بعض الحالات » بدیلا يمكن ان يفرض نفسه ء كما حصل في بعض الدول 
العربية خلال السنوات القليلة الماضية . ففي تونس على سبيل المثال حيث تنقل 
امیا تة حاحات الد فش نادان SOR‏ إا المواجرلة في لقال 
البلاد على مسافة تبلغ حوالي ٠٠١‏ کلم ء ولكن تم العدول مؤخرا عن مواصلة 
هذه الطريقية لمساقافت ابع لأرتفاع تكاليفها راغتمدت Maa‏ كبديل انست 
لتلبية حاجات الشرب لمدينة قابس وجربة وجرجيس . 

كذلك تم في المغرب في السنوات الاخيرة انشاء محطات لتحليةمياه 
البحر في كل من مدينة بوجدور والعيون » ومن المتوقع ان يلجأ المكتب 
الوطني للماء الصالح للشرب لانشاء محطات مماثلة لتلبية حاجات المناطق 
الساحلية » واحواض تانسيفت » وسوس ماسة ء والجنوب الاطلسي ء التي 
تر نال ان د الث تفي ۳1۳-۳ کان ا 
تحلية المياه على شكل محطات صغيرة بالفنادق السياحية لتلبية حاجات الشرب 


ويبلغ عدد محطات التحلية التي تفوق طاقتها ٠٠١‏ متر مكعب / اليوم 


اكثر من 7٠٠١‏ محطة في الوطن العربي موزعة على بقاع مختلفة . 
مياه الصرف الزراعي : 


yoy 


بعد استعمال الصرف الزراعي في الوطن العربي محدودا ء اذ يكاد 
ينحصر في مصر وسوريا وقد طورت مصر نظام اعادة استعمال مياه 
الصرف الزراعي منذ فترة اا نی ٹا فقت تعيد استعمال ما يقارب ۳,۸ 
مليار متر مكعب منها » وقد ساعدت الظروف الطبيعية من انخفاض في درجة 
ملوحة المياه ال ا كمد 35 ناك اکا اس اعادة استعمال مياه 
الصرف الزراعي في مصر حيث يصل استعمالها الى اربع مرات وتجدر 
ارت se ISLE pe at LY al Aa‏ كتير ف الزراعي 
من (ial Plas‏ الى اتل فر ] ریش ا ا ای اكثر من 
بد "رسك ال full‏ 


مياه الصرف الحي المعالجة : 

يستعمل الكثير من الدول العربية مياه الصرف الصحي بدرجات 
لھا رإطرل Cal.‏ گر ن ونه cls‏ الا ا اکان 
بعض هذه الدول يستخدم هذه المياه للري بدون معالجة ء Lain‏ يتم في بعض 
gl‏ جا ها الا ا عا در اا با تناما | اح ااب 
في لهذا انار Leal‏ ات ساپ | J gall‏ انعر SUR‏ ان لمت 
الصحي فيها » ففي حين ينتفع معظم السكان في دول الخليج العربية بخدمات 
الصرف الصحي ٠‏ لا تتعدى نسبة الانتفاع في کل من السودان وموريتانيا ۲٢‏ 
% وفيت وشرو الشثرب Uy 8.9% ٠٥‏ اكل منهما Fi My‏ اکثر مرتحاصحہ 
عربية تفتقر الى توفر خدمة متكاملة للصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة 
وتصريفها . 

ا لح ا ضر از ا 
والميلاكاك الح رتمثل "فق ا ان اد یا سب٣‏ 
byl) Gane‏ ال (gle Aa‏ فطاع ابا ؛ اہ المعوحت التي تحار انیل 
استعمال هذه الموارد المائية » اذ يتطلب ذلك توخي الحيطة في درجة المعالجة 
المطلوبة ء واتخاذ الاحتياطات اللازمة من طرف المزارعين اثناء عملية 
الاستخدام . كما ان بعض المعتقدات الاجتماعية واحيانا 


الدينية والنفسية تلعب دورا هاما للحد من استخدام هذه المياه » التي تشكل 
موردا هاما لا يستهان به خاصة في ظل ظروف شح الموارد المائية في الدول 
العربية .وتجدر الاشارة اا Opal‏ اة تحمل تكاليف باهظة لانشاء 
شبکات الصرف الصحي ومحطات المعالجة اللازمة لتطهير المياه العادمة 
وتصريفها او اعادة استعمالها » وان ما يسترد من هذه التكاليف من المستفیدین 
من خدمات الصرف الصحي لا يغطي في احسن الاحوال تكاليف الصيانة و 


استخدامات المياه : مشاكلها وافاق تطورها 
تبلغ الكميات المستخدمة سنويا من المياه في الوطن العربي نحو 
۸۰۱۹ ملیار متر مكعب تستهلك الزراعة نحو ٠١١‏ مليار متر مكعب أي ما 
العادل نگ OM AA‏ اواو مالاق المقواجة ۱۳,۲ مليار متر امک وة 
أي حوالي ۷ 90 ثم الاستعمالات الصناعية ۸٠٤‏ مليار متر مكعب » السنة ( أي 
حوالي 905 ). 
استخدامات الري : 
يستخدم حوالي ۷ مليار متر مكعب سنويا من المياه المتجددة في 
الوطن العربي ء اي ما يقارب %۸۸ لري حوالي ١١‏ مليون هكتار من 
الاراضي الزراعية > يتوزع استخدام الاراضي بالنسبة للمحاصيل الموسمية 
بالنسبة للمحاصیل الموسمية بين FO‏ مليون هكتار للزراعة المطرية و١١‏ 
مليون هكتار للزراعة المروية وتبقى حوالي ١١,1‏ مليون هكتار من الاراضي 
بو dill‏ الى ذل كتك ا ]م ايت ايب ا Cy pale‏ تهكت ارس نار ايع 
للمحاشتيل س یلجت ای USA oy gale‏ ن eal YN‏ الا بدن 
زراعة . وتتركز الزراعة المروية في مصر والعراق والسودان والمغرب 
وسورية والسعودية » ويبلغ مجموع المساحة المروية في هذه البلدان حوالي 
الوطن العربي ء وتستهلك ۱۳۸ ملیار متر مکعب من المياه » اي ما یقارب ۸۸ 
% من المياه المتجددة فيها 


١ هه‎ 


ويتراوح نصيب الهكتار المروي من المياه في البلدان العربية بين ٠١‏ - 
7 الف متر مكعب في الاردن وسورية والعراق ومصر وليبيا وتونس » وبين 
٠٠-5‏ الاف متر مكحب 5 اير اا السعودية والسودان والجزائر 
واليمن ويقدر ب ٦,٢‏ الف متر مكعب في المغرب . ويعود هذا التفاوت الى 
اسباب عديدة مني eens day‏ ار ا La‏ الحرارة وتاثيراتها : 
واسالیب الري.١‏ کت ونو EO‏ جام ای جا راع ملكية الاراضي 
ومساحتھا . 

وتشکل المساحة المرورية في الوطن العربي 97١‏ فقط من اجمالي 
مساحة الاراضي المزروعة الا ان قيمة الانتاج الزراعي من المساحات 
Bat hs yi pall‏ كرا Vs‏ 96 مو کی فک انلاح phy (pel BN‏ ب 
از کا ا ا وبالتالي ال باورا اسا تماد ار اعت لاو کا 
من انساق الفجواة الغذافعةوفي الوط العرزجج1 

دس رع از DIEM, yale,‏ شين اکان في aot‏ السو 
بصفة ملحوظة خاصة بالتوسع في الرقعة الزراعية ( التوسع الافقي ( اضافة 
الى زيادة درجة التكثيف الزراعي لوحدة الارض فقد زادت مساحة الاراضي 
العربية المروية خلال الفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۹۰ ء بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 
۹ 0 ارنتخت مں ہہ نے ٢٦۷‏ مٹیم کے rte‏ ںہ 
هكتار عام ۱۹۹۰ , ومن المنتظر ان يحد عدم توفر الموارد المائية الكافية من 
إمذا pill‏ ر asl, uote‏ تي ااسيتغلا/ة#نعظم الميواقيد ذات gill‏ عب 775(8 
Ay‏ اط رها نکی ان فوارد dats,‏ تكاليف dial,‏ لمحم 
اسل ازاز لميا وم طإات الضغ را لبيك SEM‏ يما Seal‏ 
الكميات.المتوفرة.في-الانهانالمشتركة.(.النيل »-دجلة والفرات ).فسوف يتوققك 
الى حد بعيد على مدى استغلال واستثمار هذه الانهار من قبل دول المصب 
والدول المتاخمة لها . 

ويتسم الاستخدام الحالي للمياه في الزراعة المروية في الوطن العربي 
عموما بكفاءة متدنية اذ يبلغ فاقد المياه اثناء النقل والتوزيع في الحقول ما 
يقارب ۸۰ lle‏ متر كق )+0 % uy ( Lusi‏ جع ذلك بالاساس الى ان 
اسلوب الري السائد في معظم الدول 


العربية هو الري السطحي التقليدي الذي يشمل 7۰ من الاراضي 

المروية في الوطن العربي والمعروف ان هذا النظام يتسم بكفاءة تتراوح بين 
٠‏ % و Vs‏ % حسب قوام التربة وطريقة الاستخدام وكذلك مستوى 
الصیانة والتشغيل gM tad‏ 

ولقد Spall Geeta!‏ الطاب als A‏ قزري ء كالري بالتنقيط 
الذي يتميز بكفاءة تصل الى ما بين ۹۰-0۸۱۰ % والري بالرش الذي 
تتراوح كفائته بين © % و ۸۰ % ويستخدم الاردن الري بالتنقيط في 90٠١‏ 
من مك Aardinads Ary pall Alabina‏ نک رات ٠١ puns WV) eh‏ م9 
كما تستخدم السعودية الري بالرش في UE‏ 96 من مجموع المساحات المروية 
ليان گار ات 1١‏ مرفي VV‏ ات ایت اك Yl VW‏ في cal Ss yen‏ 
يكون الري السطحي هو النظام الوحيد المستعمل في كل مكان من العراق 
والسودان وسورية وعمان . 

اإ یکن i Le IM‏ اين كقاءة Lgnd yy oluall placid‏ مل اه وال 
٠‏ % ان يوفر ذلك نحو ۳۸ مليارات متر مکعب سنويا » اي ما يعادل ربع 
كمية الاه السفخدمة له اش الزار ye PRE‏ |العرالي ولك تكفيو هذا 
E E‏ سی ہے رر کھت وسوس سا عد د ھا ا e‏ 
امب PUSS Cail pall‏ ہی doa galall Hascall Coes ANS JST‏ 
US Apu geed |‏ فالري بالتنقيط والري LM HNL‏ من اتاطلد اکا 
توفر المياه بصفة مستمرةعلى مستوى الحقل واقامة منشات جديدة غير 
المنشاك Ait‏ کے اللأساحاس] dng yall‏ بالڑی السملحيل؛ ويتطلب صللانة HM‏ 
وتشغيل محكم كما ان عدم وجود حوافز اقتصادية مثل تسعير المياه المستعملة 
في الري ء تعد من Lal gall‏ التي لا تشجع المزارع العربي على اعتماد هذه 
الانظمة المتطورة . 

وتجدر الاشارة الى ان هناك مجالات كبيرة لتحسين كفاءة نظام الري 


السطحي » بحيث يمكن ان تصل الى Ve‏ ففي سورية ارتفعت الكفاءة 
الحقليكة لحلا الإلى cle‏ 2۷ل 94175 | ع ادا( dy plc Ayia‏ بأشعة 


الليزر واستخدام الري المتردد في نظام الري السطحي ( المنظمة العربية 
الزراعية ۱۹۹۰) لکن هذه التقنية الرائدة ما زالت محصورة 


۷ 


وتستخدم على نطاق ضيق في مصر والعراق وسوريا والمغرب « وتحتاج 
الى ترويج وتشجيع لاستخدامها في بقية الدول العربية وغنى عن البيان ان رفع 
الكفاءة في لري لا تقتصر على خيارات الانظمة والترتيبات الفنية الخاصة بنقل 
المياه وتوزيعها فحسب » بل يتطلب ايضا ارشاد المزارعين ومساعدتهم في 
تحديد توقيت الريات وكمياتها حسب متطلبات المحصول وحسب تطوره من 
وقت البذر الى ماعا ا م 

ويمكن ان يلعب الري التكميلي للزراعات المطرية دورا هاما في 

زيادة كفاءة استعمال الموارد العاف لانتاج الغذاء والاعلاف وهذا ما تم اتباعه 
في عدة دول عربية خاصة دول المغرب العربي والاردن وسوريا ولبنان حيث 
اثبتت التجارب في المناطق الزراعية المطرية التقليدية التي يتراوح التساقط 
فيها بیز بين 3٠٠١‏ و 55٠‏ مم / السنة ء والتي يتراوح انتاج الهكتار الواحد فيها 
اي كن ١,‏ طن ن انه بالامكان زيادة انتاج القمح الى اربعة اضعاف باضافة 
رية واحدة الى 

+ فور را پا ہیں کی rea‏ 
الامطار وتوزيعها. 

وهناك جدل اقتصادي كبير حول تسعير مياه الري واستعمال ذلك كأداة 

لترشيد استخدام المياه خاصة في ظل ندرة المياه التي تعيشها البلدان العربية ء 
فهناك من يرى ضرورة دعم المزارع » وتجنب القاء اعباء اخرى على تكلفة 
ألانتاج ) وتجنبا لارتفاع اسعاںالملتجات الزراعية في الاسواق الاستهلاكية 
المحلية . وبالمقابل نجد بعض الاقتصاديين ينادون بالغاء الدعم على تكليف 
اتحاة المياه واقامة المشروعات المائية ٠‏ وفرط اا Biot ve‏ ا1 
التي تتحملها A gall‏ لان ذلك سوف يدفع المزارع الى تعديل التراكيب 
المحصولية » مما يضمن كفاءة اعلی في استخدام و 

وفي هذا الاطار تتعدد المناھج الللستكدمة نی اراد تكاليف اتاحة المياه 
سے سی کک eel‏ کنا تلجس در الع جسس سا اد 
السداد حسب ظروف السوق . 

ومهما كانت درجة استرداد التكاليف فان هذه الظاهرة تمثل اجراء بدأ 
ا ںا إن pe‏ و کم جر ساس ما بل کج ہر 
گت پش 5و 


10۸ 


المياه . كما أن هذا الاجراء يمكن في نفس الوقت من تحسين تحصيل 
الرسوم لتخفيض 

العبء على موازنة NOR‏ لقن من القیام بعمليات الصيانة 
والتشغيل على 

الوجه MeL SY!‏ رن رشت TS‏ بك ا لكين على الاقتصاد في 

رفي HER,‏ !177575557 امل التكاليف 


الخاصة بتوفير 
خدمات المياه » إذ یتم دعم القسط الأكبر من مياه الري كحافز للإنتاج 
الزراعي . 


ولتشجيع المتمركز في الريف › والحد من النزوح . 
أف ال اس ےد تختل فی بے سور داد التكاليفل ونمط ALS‏ واب تفج 
سورية تفرض الرسوم على اساس حجم المساحة المروية » و ليست الكمية 
اة لى المياه 1 
Lal‏ في مصر فإن استخدام مياه الري يعد مجانا "» و لکن استرداد التكاليف 
يتم عن طريق فرض ضرائب على الأراضي ہ و يبدو أن هناك محاولات 
لتطبيق مبدأ تسعيرالمياه » ولكنها تلاقي معارضة من طرف المزارعين و في 
السودان يجري تطبيق نظام رسوم مشتركة على المياه والأرض معا" ء و يتم 
تحصيلها من المزارعين بالخصم من مبيعات المنتجات الزراعية . واتبعت في 
بعض الدول العربية الأخرى كالمغرب و تونس و الأردن سياسات تهدف إلى 
استرداد أقصى ما هو ممكن من تكاليف توفير خدمات المياه في الري . 
الاستعمالات المنزلية 
نسبة التزويد بمياه الشرب 
تشير نسب تزود السكان بالمياه الصالحة للشرب في الريف و الحضر 
> على مستوى الدول العربية إلى ما يزيد على ۷۳ مليون نسمة من سكان 
الدول العربية ( نحو %١‏ ) لا يحصلون على المياه الصاحة للشرب . أما 
على مستوى الدول فرادى فإن معظم سكان الحضر في السعودية والإمارات و 
قطر و الكويت و سورية و تونس و ليبيا و لبنان والاردن يتمتعون بمياه 
الشرب ء في حين لا تتوفر هذه المياه إلا YAY gail‏ فقط في مصر › و9011 
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في السودان » و 905٠‏ في العراق . وتنخفض هذه النسب إلى أقل من ذلك 
بكثير في الريف . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام يمكن أن تكون محل تحفظ في غياب 
تعريف واضح لما يسمى بالتزود بمياه الشرب . فالتزود لا يعني بالضرورة 
الربط المباشر بشبكة عمومية ء و كثيرا" ما تعتبر الإحصائيات في بعض 
J gall‏ العربية المواطن مزودا" بالماء في حالة وجود نقطة مياه شرب ( بئر ء 
نبع » ....) تبعد بضع كيلو مترات عن التجمعات السكنية ء وهذا يعني أن لبذين 
يعانون الحرمان من مياه الشرب اكثر من ما تم تقديره . 

الاسهلاك الفردي وظاهرة التبذير 

يمكن التعرف على استخدام الفرد الواحد من مياه الشرب باحتساب الفاقد 
لكل الدول العلابية التي تتوافر فيها البيانات الخاصة بإستهلاك مياه الشرب . 
كما اننا نلاحظ التفاوت الواضح بين البلدان العربية ء حيث يصل الطلب 
الفردي على مياه الشرب إلى 517 لتر في الكويت › و ۲٦٢۹‏ لتر في ليبيا ء و 
٠‏ لتر في المملكة العربية السعودية » و ٠١١‏ لتر في موريتانيا » في حين 
لا يتعدى ۹۰ لتر في تونس . 

فالدول العربية تدعم تعريفة المياه بصفة مباشرة او غير مباشرة و 

بدرجات متفاوتة» و لايتم في اي حال من الاحوال استرداد كامل تكاليف إمداد 
مياه الشرب . و تقدر تسعيرة المتر المكعب من مياه الشرب بالنسبة للاستهلاك 
٠‏ متر مكعب في الشهر ء ب٤‏ سنتا" بالسعودية ء و ۳٣‏ سنت بالبحرين » و 
SU of‏ یگ .ا ۹۰ اتا لا ارت « و۹۳:اادولار بالیمن | و ٢‏ 
دولار بعمان » و ١١‏ سنتا" بالجزائر » و TD‏ سنتا" بالمغرب »و ١,۳١‏ دولاز 
بموريتانيا . 

إن إعادة النظر في تسعيرّة مياه الشرب على اسس إقتصادية يمكن ان 
Cali‏ )9 ھا د ار Serial ant‏ المیایوان بخنض مر الگا ط کی 
الموارد'المائية النادرة في الدول العربية . و من الامثلة التي يجدر ذكرها في 
هذا المقام » التعريفه التصاعدية لمياه الشرب في تونس » التي حققت ترشيدا" 
واضحا" في استعمال المياه » يكاد يكون فريدا" من نوعه في الوطن العربي ء 
فقد اثبتت زيادة الأسعار و تصاعدها مع الحفاظ على 


تسعيرة منخفضة للستهلاكات التي لاتتعدی ١٠متر‏ مكعب » حتى لا يتأثر 
بذلك أصحاب الدخل ( المنخفض ) على انخفاض الاستهلاك الفردي و على 
الاستهلاك الاجمالي للمياه في تونس حيث سجل الاستهلاك الفردي انخفاضا 
من ١5١‏ إلى ۹۰ ed MU‏ الا بن اموا و ۱۹۹۰ء كما اتجهت 
نسبة الاستهلاك نج GM)‏ ت اونا" مول اٹ كاش بالنسية للفترة ۱۹۸۷۔ 
۲ . تتزامن هذه الفترة تقريبا" مع الفترات التي قامٹ الشركة القومية فيها 
لاستغلال و توزيع المياه في تونس بزيادة التعرفة تصاعديا" . 


بالإضافة الى ما سبق فإن حملات التوعية و التثقيف المنظمة بكافة 
الوسائل الإعلامية المرئية و المسموعة على المستوى العربي يمكن ان تلعب 
دورا" مهما" في الحث على الاقتصاد في المياه و ترشيد استعمالها . و يمثل 
طلبة المدارس و المعاهد و الكليات اهم هدف يمكن التركيز عليه . 


فاقد المياه بشبكات مياه الشرب 


تقدر نسب الفاقد بالنسبه J gall‏ العربية ء بما يقارب %٤١‏ ء تصل في 
بعض 96٦۰ Gla!‏ ء و هو يمثل كميات هائلة من المياه الضائعة التي تذهب 
هدرا" رغم تكاليفها الباهظة . وغالبا" تعاني شبكات مياه الشرب من غياب 
القياسات و البيانات عن التوزيع اليومي للمياه و تطوره ؛ او حتى فيما يخص 
إنتاج المياه » الأمر الذي لا يساعد على معرفة أماكن التسرب او ضبط اوليات 
البحث عنها . 


و يمثل البحث على GL pull‏ في الشبكات و العمل على الحد من تبذیر 
ا خا 6 ا ل العاكة ماق المدار ووو ادائ الحكومية و الماد غب 
الرياضية و الثكنات العسكرية أهمية بالغة » حيث يمكن أن يؤدي إلى اقتصاد 
كبير في استهلاك مياه الشرب . و تتطلب هذه الاعمال خبرة واسعة في هذا 
المجال :"جیا دات كر : 9 Abr gba‏ ¢ قد Y‏ تت فر coal‏ ال سيا العامة لمياه 
الشرب في البلدان العربية . 
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الاستعمالات الصناعية و الخدمات 
يمثل استخدام المياء ك ية و الخدمات العامة ( السياحة و 

غيرها ) 1 pied,‏ مكعب /السنة اي ما يقارب Yoo‏ من مجموع استهلاك المياه 
. و تستخدم مياه الصناعة في التبريد او الغسيل » ويطرح استعمالها من مشاكل 
بيئية سبق ذكر هاا 0 يكل Bale)‏ 1 ا الصناعية ( تدويرها 
) وسيلة تا اللائل تقد ad‏ اللي اگ من كميات الصرف 
الصناعي و تلويثه للموارد المائية . و يمكن أن تساهم في ذلك الحوافز 
الاقتطظلادية 5 Aust‏ التي کا الحكل ماف تش جح امشات الكاناعية على 
فدہ كنف المت الصناعية!: ال مل اتی کاڈ شر التشيزيعات 
البيئية » و متابعة تنفيذها يمكن أن يلعب دورا" هاما" في هذا الخصوص › إذ 
تبين تجارب عدة في العالم أن ترفض الرسوم على تصريف النفايات السائلة 
حسب درجة التلوث و de gi‏ ء و كميات المنياه المستهلكة أداة للاقتصاد في 
المياه و المحافظة عليها . 

الإعتبارات الاقتصادية لإمدادات المياه 


و يمكن توضيح الاعتبارات الاقتصادية لامدادات المياه بإجراء مقارنة 
بين التكاليف التقديرية لبدائل إمدادات المياه المتاحة » كما هو مبين في الجدول 
( 5 ) . وبالرغم من أن هذه التكاليف تختلف فيما بين بلد واخر » وبخاصة في 
مجال تطوير الموارد المائية الهامشية » إلا أنها تعطي مؤشرات مفيدة الى حد 
كبير خل#اقصادلات إلمياه .أو تير" ملا يلزم مال المتثمارات ماليلة لتطلوير 
الت ااا كر كص زانٹ سس ات کج تعانق الما 
لإمداد المياه . 

إن التصدي لأزمة المياه في الوطن العربي يتطلب من الدول العربية ء 
العمل على زيادة الإستثمارات في قطاع المياه لتجديد شبكات التوزيع و النقل و 
توسيع نطاقها » و تحديث نظم الري بهدف زيادة كفاءة استخدام المياه في قطاع 
الزر اكه اشا ا ا ع ءل ,إتطوية الال المتاحة 
لزيادة الموارد المائية . 
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وفي هذا الصدد تشیر البپاناٹ التاحة إلى أن الإسكثمارات في قطاع المباء قد بلقت 
على سبيل !شال لا الحصز ما يقارب ZN‏ سنوياً من الناتج املي الإجمالي لسيع دول 
صربیة هي ا سزائر وم صر والأردن ولبنان والمغرب وٹوٹس واليمن . (البنك 
الدرلي؛ 1448( 


جدول )0( تكاليف اخيارات المتاحة لزيادة الموارد المائية 


إسادة #ددوير للمہاء وإدشال التخنيات الحديثة في الري .. . ) وإعسلاح 
أشبكات شرب الیاہ : | 
ممالحة المياء امتمملة الإستخدامها في EP‏ 
ad‏ اثیاہ الشاربة للملوحة 
| تطویر المرارة امائية الهامشية 
le‏ مياء البحر a‏ ۱ 
© تشمل الموارد المالبة التبقیة التي لم تمر بعد AST GUY‏ نها 
+" وعا لا شاك فيه أن الییعات الغنامة للمیاء في الدول العربیة لا مك ن أن فق 
إیرادات كاقية تلمح لها بالمشاهسة الففالة في مويل هذه الامدادات: allyl‏ 
التمرفية التي لا تخطي ]بحيانا تكاليف السياتة والتشفیل .:.ولهذا cS gal‏ بعض الدرل 
ay pall‏ خلال العقد الأخير. عدم قابلية الاستمرار في الاعتماد على القطاع العام وحدء 
الإصلاح قطاع المياء وتوفير ا مؤارد المالية اللإزمة لإستماراته وانجھت بعض الدول چدیاً 
إلى إفساح المجال للقطاع اناس للماهمة في تمويل مشاریع الیاء: والقيام بأنشطة 
مختلفة مرتبطة بإمدادات المیاہ . وذلك في إطار برامج الإصلاح الاقتسادي التي يجري 
تطيقها في أغلب الدول العرببة. 


vay 
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ميزان الموارد المائية المتاحة و الطلب عليها في الوطن العربي 

إن كميات المياه المستعملة في الوطن العربي ( ۱۷۸ مليون متر 
من 907١‏ من السكان العرب لا يتمتعون بمياه الشرب . كما أن المياه 
المستخدمة في الزراعة لا تسمح بتحقيق احتياجات السكان من الغذاء بصفة 
كاملة ( الامن الغذائي ) »> خاصة Lad‏ يخص المحاصيل الاسترتيجية كالقمح و 
الشعير و السكر . 

كما أنه من الواضح أن المستوى المحدود للموارد المتاحة ( ۲٦٢‏ 
مليون متر مكعب/السنة ) لن يسمح بمواكبة الطلب المتنامي في المدى البعيد ( 
سنة ۲۰٠٢‏ ) و أن ذلك سوف يؤدي الى ظهور أزمة سوف تتفاقم مع مرور 
السنين . 

وللتعرف على ابعاد و حقيقة هذه الازمة ء ثمة ضرورة لوضع ميزان 
مرا ا ماي ۔ لطاب سو ٹس ںا ہب 
القادمة ) ۲٣١٠٠-٣٠٠٢‏ 6 ۲( . و في غياب المعطيات الكافية عن 
الامکانیات الحقيقية لتنمية الموارد المائية و التوسع الزراعي في كل بلد عربي 
علا لكل كى الا الى الوط سے وة و أرضية واحدة ¢ 

بغض النظر عن التفاوت في توفر الاراضي الزراعية و المياه بين البلدان 
العربية al]‏ امت 

و على الرغم من ان هذه الموازنات مبسطة بعض الشيئ و نظرية ء 
فإنها يمكن على الاقل ان تساهم في اعطاء لمحة عامة عن العجز الغذائي في 
العقود القادمة . 

و سوف يتم الاعتماد في تحديد هذه الموازنة على L406‏ مشاهد 
استشرافية بديلة 

سيناريوهات ) تأخذ بعين الاعتبار افتراض تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل 
من الغذاء في الوطن العربي ء مع حدوث بعض التغيرات المحتملة Lad‏ يخص 
yl ya‏ الما GALAGA ١|‏ احا Aa‏ يلاق برقع SUS‏ 
استخدام المياه . و فيما يلي وصف لهذه المشاهد : 


* يعتمد المشهد الاول ( الاساس ) ء على الموارد المائية:المتجددة الحالية 
التي تبقى 
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في نفس المستوى حتى ۲۰٠٢‏ ( ۱۷۸ مليار متر مكعب ( مع مواصلة 
نفس السياسات المائية الراهنتياق | Cages‏ أأقفاءة في الاستخدامات . 


*يفترض المشهد الثاني تنمية الموارد المائية المتاحة تدريجيا" لتصل 
سنة ۲۰٠٢‏ الى مر Lal‏ إلا نكي ۷نا المت سكعب ) »> مع مواصلة 
نفس السياسات المائية الراهنة من حيث الكفاءة في الاستخدامات . 


*يقوم المشهد الثالث على نفس افتراضات المشهد الثاني مع تطوير كغاءة 
استخدامات مياه الشرب و الري من وضعها الحالي الى نسبة ( %۷١‏ / سنة 
٠‏ ء و الحفاظ على هذه النسبة حتى سنة ٣۰٠٢‏ 

الحالة الاساس : مواصلة السياسات المائية الحالية و المحافظة على 
مستوى الموارد المائية الحالية : 

Jabs,‏ د یط اغ لی ٭ 

* تحديد عدد السكان بالاعتماد ERE‏ الوطن العربي 
بنفس النسبة التي سجلت عام ۱۹۹٦-۱۹۹۰‏ . 

* تقد" ہیام الشرب ان تغطي كاك ہن ای ما FE‏ 
ا عان ا Sh‏ الي کو YM VOL‏ و إشلنى ial Jl‏ مواصلة نظ می 
الاستهلاك الحالی » كما قدرت كميات الطلب على المياه فی الصناعة » 
بالمحافظة على نفس النسبة الحالية مقارنة بمياه الشرب .0 

alae CLS ayant *‏ انی Gull ole‏ ددعوہ اد کرشم داچ «SA‏ 
بالاسترشاد بحسابات ald‏ بها " اكساد " ء بالاعتماد على تقدير احتياجات سكان 
الوطن cot yall‏ من جميع المحاصيل المروية لتلبية الَامَن الغذائي ء و:استعمال 
مقننات 
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مائية للمحاصيل Giles! Cure‏ سابّقة ( المجلس الوزاري العربي 
للزراعة و المیاہ ء ٠۹۹۷‏ ) 

* المحافظة على نفس نمط استهلاك المياه و كفاءة الاستخدام بالنسبة لمياه 
الشرب و-الصناء + 5 (ألري ! 


ا هة te‏ المستو الهاي للا الم انيت افيد ف ماه الصرف 
الزراعي و الصرف الصحي ٠‏ و التوسع في المياه بحيث تكفي الاحتياجات 
المستقبلية لسكان دول الخليج من مياه الشرب . 


وانسجاما" مع التوجه العام في الدول العربية فقد اعطيت الاولوية في 
الموازنة المائية ء لتلبية احتياجات مياه الشرب و الصناعة » وبالتالي سوف 
يظهر العجز المائي في مجال الاستخدام الزراعي » الذي ينتج عنه العجز في 
تأمين الغذاء للوطن cal‏ 3 


وعلى ضوء هذه الافتراضات » يبين الجدول )٦(‏ و الشكل YT)‏ ( 
تقديرات الطلب على المياه و الميزان المائي » مع ابرز تطور الموارد المتاحة 
أن pay pital‏ #قليدية » کی call alll‏ او الامن يه تمتو 
° و g Vela‏ کے 

WEEE EKE .- 0‏ الح 
کش شش شس أو ال ا سن 
في IY + EE‏ و ان اھ POLIS‏ ار kat‏ 
lames Thea tal‏ وت یف ا ال ا سن ort‏ 
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جد ول رقم )4( الميزان pill‏ في حالة المحافظة على متوى الموارد المتجد دة 
المخاحة حالیاً ومواصلة نفس السیاسات الائية 


العجز امالي المتوقم | 
Ld‏ امین الا 


شكل ( 5؟) الميزان المائي للمشهد الأساس ؛ مواصلة السپاسات المائية ا حالیة 
وا غافظة على موی الموارد الحالیة 


۷ 


التهد الثاني : 

حلاص کرای دا موس عام 1179 tid,‏ على 
السيامات الاتية الخالية: 

dal,‏ هنا المشيند كل الاعتبارات المذكوزة في المشهد الأول: مع افتراض تنمية 
الموارد المائية تدريجياً إلى مستوى كامل الموارد التقليدية الناحة ۲٦٢(‏ مليار (Tp‏ سنة 
۵ھ, 


ری ا جدول ( 1 شر د ہہ 
20ب عام ٢۰۶‏ إلى HEY‏ عام 021,٤‏ 


جدول رقم (۷) الميزان المائي في حالة نلّمية الموارد المائية إلى اقصی ماهو متاح 
مع ogee‏ 


الرارد fet‏ 
| الطلب على اللياء 


العتجر r=) fll‏ لع 
نبد تاين الثنام 
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شکل (۲۷) : المبران المائي في حالة مواصلة السیاسات امائية ا حالیة وتنمية 
الموارد المائية إلى أقصى ما هو متاح -المشهد (ب) 
ارتا | 
Gla‏ 
| سعا 


المشهد الٹالٹ : 


حتالة ds‏ المواردالمائية 7 و ماهو متاح وتحمسين كفاءة 
الاستخداماك من »10 إلى 1M»‏ 

وینطلق هذا المشهد من کل ما ورد في حالة المشهد الثاني ؛ مع إعادة اتساب 
اسقاطات الطلب على الیاء بحيث تر تفع الكفاءة في استخدام ا لمیاء من ٦٥‏ إلى 7۷۷۰ 

وبين الجدول (۷) والشكل (۲۷) أن السجز الائي سوف يكون في حدود ۸۲ 
ملیار م٣‏ سنة ۲۰۴٢‏ ‘ وينخفض بذلك العجز مقدار VAT‏ ملیار م٣‏ 4 بالمقارئة مع 
نتائج حالة الشھد الثاني : نتیجة تمسين الكفاءة كما أن نسبة تأمين القذاء سوف ترتفع 
من 10 سنة ٦٠٠٢‏ إلى FeV OR TAT‏ 
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جد ول رقم (۸ ) الميزان المائبي في حالة تدمية المواد المائية إلى أقصى ما هو متاح 
ورفع كفاءة استعمال المياه.من ٠٥‏ إلى 1/۷۰ 


(vA) JS‏ : الميزان لاني في حالة تنمية الموارة اماي إلى أقصى ما هو متاح 
تدقع كقاءة الاستعمالات من ۳ إلى ۸۷۰ -المشهد (ع) ٣‏ 
وط سم ہج د 


8 eı _ Sere r 


5 هذه قات جزية Aad‏ العامة الاستشراقية: رص est Solan‏ 
يتسع ا مال لحصرها في هذا LOM‏ ؛ لكن Solel‏ بد أن يدرك دلالة أبعادها التي تبين 
الارتباط الوثيق بين الأمن الماني « وألأمن PLA‏ والدور SN‏ الذي كن أن تلغبه 
تتمية الو رد المائية إا ما اقتونت بالعمل على رفع كفاءة استخفام امیا وخاصة في 
مجال الري الذي يمثل أكثر من ZAM‏ من جملة الاستخدامات . 


ليف 


اضافة الى ذلك ينبغي ll afc)‏ ابعاد العجز المائی ء التي بيذت 
المشاهد السابقة امکائیة AMR BGS‏ استمرارية ارتیاطه صعودا" و 
هبوطا" مع تنمية الموارد المائية و رفع كفاءة استخدامات المياه و خاصة في 
الاك fue | jl‏ 


المعوقات التي تعترض تحقيق الامن المائي العربي 
يمكن تلخیص المعوقات التي تعترض تحقيق الامن المائي العربي ء 
وادت الى ظهور الأزمة المالية العربية و تفاقمها فيما يلي : 


أ_ محدودية المواد المائیة 


وهي نتيجة طبيعية لجغرافية الوطن العربي Galle‏ تقع ۹۰ % من ارضية 
ضمن alll‏ مناخية جافة و شبه جافة » محدودة في مواردها المائية » ويتسم 
هطول الأمطار فيها بالتذبذب على مدار السنة ء بالإضافة إلى ضعف فعالية 
الأمطار حيث يصل الفاقد منھا عن طريق التبخر إلى أكثر من 90/5 . 
ب_مازق الموارد المائية المشتركة 
و تملية محددات جغرافية و جيولوجية جعلت أكثر من 905٠‏ من الموارد 
المائية العربية السطحية تنبع من بلاد غير عربية ( تركياء اثيوبيا ...) ؛ 


| العالطيتةار علاة الأول Bl‏ بدا Egat‏ المعنية| و[مدى اهتمام ك الدول 
بالتعاون و التنسيق المشترك في مجال الموارد المائية. 

ڈیو ا Pike‏ انا آی سی ا تادر ب 
نض رق ofS‏ المتاجقية اود اس لش ارک مما ا اف ار all‏ 
اہ تا ا تیت ام فا ا او 
تلويث المياه في الاحباس العليا . 

در ا رة نا تا ا ا سک کل "Latte‏ 
رئيسيا" في تخطيط بعض الدول العربية استثمار الموارد المائية وبلورة 
استراتيجياتها الميكيلية في هذا LAM‏ 
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ج_الزيادة في السكان 


إن الزيادة في نمو السكان في العالم العربي تعد من أعلى النسب في 
العالم و سوف يؤدي النمو السكاني و التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و 
الديمغرافية في الستقبل إلى تعاظم الطلب على الغذاء و الماء الصالح للشرب » 
وبالتالي تفاقم أزمة المياه ء وارتفاع الفجوة الغذائية » إضافة إلى أن هذا 
الانفجار الديمغرافي له اثار كبيرة مرتبطة بالتوسع العمراني في المدن الكبيرة 
وما يؤدي اليه من مشاكل بيئية و صحية . 
د_نقص المعرفة ببعض الموارد المائية 
رغم التقدم في معرفة اغلب الدول لمواردها المائية » فإن المعلومات 
المتاحة ما زالت تنقصها الدقة » وذلك لعدم وجود قياسات دائمة على مجاري 
الأنهار و الاودية الموسمية » كما تفتقر معظم الدول العربية إلى محطات 
ارصدد دائمة لتحديد البراميترات الخاصة بمعرفة مكونات الدورة 
الهيدرولوجية مثل التبخر و التسرب كما أن المياه الجوفية ما زالت تتطلب 
مزيدا" من الدراسات و القياسات لمعرفة خصائصها و تدقيق تقويم الاحواض 
ومتابعة استغلالها ء لتفادي الاستعمالات الجائزة وما يترتب عليها من أضرار 
فادحة ء كتداخل مياه البحر فيها . 
ه_ضخامة متطلبات الامن الغذائي 
تعتمد كل الدول العربية الامن الغذائي كمبدأ أساسي واقتصادي ثابت 
في برامجها الانمائية » و تحقيقه يعتمد أساسا" على مدى توفر الأمن الغذائي 
العربي ء وقد تبين فيما سبق صعوبة تحقيق ذلك ء غير أنه يمكن تقلیص الفجوة 
الغذائية من خلال مضاعفة وتضافر الجهود العربية في تنمية الموارد المائية ء 
ورفع كفائة الزراعية ء وتعظيم انتاجية الوحدة الزراعية . 
و_ انخفاض كفاءة استخدام المياه 
ويتمثل بهدر مياه الشرب و التبذير الزائد في استهلاكها في بعض 
J gall‏ العربية ء إضافة الى ضياع مياه الشرب في شبكات التوزيع » و ارتفاع 
نسب الضياع الى 9065٠‏ 


۷۲ 


أحيانا" نتيجة لنوعية الانابياك! 41 كفيو ضعف الصيائة » و عدم متابعة 
كميات توزيع المياه و تا غا ف المؤسسي و الاداري للأجهزة 
المعنية » و عدم METRIC LATS! ya‏ اوبحت عن التسرب دورا" 
هاما" في استمر ا ال وتر . 
كذلك بتاک فطاع 5 LW: Lely‏ التدنية دى 9۸۰۰ و Ler‏ ان 
القطاع يمثل %۸۸ من استخدامات المياه ء فإن العمل على رفع AUS‏ المياه فيه 
يقع في أعلى سلم اولويات ترشيد و استخدام المياه » OY‏ رفع هذه الكفاءة من 
Mes‏ ل یں ہار کا ان با Le‏ وا مرا مدن مك نے أي 
مر ا ا ان WES‏ 
ز_تدهور نوعية المياه و التربة 
أدى زنھوچے في الف فاحات الزرااعية المرولة 1 darting‏ 
مشار ي إالراي ادف Gilad‏ الامن MA‏ إلى Git)‏ نی ال وزد A Rica‏ 
اک اد۴ E‏ 608 کرت کیاروا Ue‏ و نر te‏ 
uals‏ لطا منها | دى ال 5ك ار زنياه الجوثية إلى alka‏ 
المنسوب في بعضها وتملحها . إضافة إلى أن تدهور نوعية التربة قد ادى الى 
افش هرا سك اا ج اک سكن | 
ح_اهمال الجانب الاقتصادي للمياه 
إن اهمال الجانب الاقتصادي في تنمية الموارد المائية 
ih‏ تاا awl:‏ فلي مج ال اا ق ساهم ادرک كبيرة في SOREN‏ 
اتنا ارا AY‏ الہ (sta AGG JS‏ ادلا 
تی Lge‏ - 1م - ., ص ص اا ا ج Jal gab‏ 
ار سا لا سے ا ام سر وک ہہ 
کاو Meme)‏ .تا و علی تر ی تل اك ا 
ولاشك أن هذه السياسة سوف تساهم في توجيه المنتجین الى استخدام نظم 
۷ ا لے dials Bag,‏ ا 
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الافاق المستقبلية لمعالجة ازمة المياه 
إن التصدي لأزمة المياه في الوطن العربي يتطلب تبني مجموعة من 
السياسات و الاجراءات لإزالة تراكمات الكم الكبير من المعوقات المشار اليعا 
اعلاه , 


و من اهم السياسات والاجراءات ما يلي : 

أ العمل على تدقيق معرفة الموارد المائية المتاحة في الوطق العربي ء 
من حيث الكم و النوع ء وإمكانيات تطويرها و استثمارها في إطار تنمية مائية 
مستديمة مع مراعاة الجانب البيئي و حقوق الاجيال القادمة . و في هذا الاطار 
رقف فالعم ك على تطوی حطتناد BLL!‏ و فقا" لظا اک لمك لكلل اق 
السدود التزابية و البحيرات و البرك و توجيه مياه الامطار و السيول إلى 
اماک اة Bolg UNL‏ مھ 1 

ب_ السعي لايجاد حلول لقضایا المياه المشتركة مع دول الجوار عن 
للريق ue gill‏ الى |اتفاقيات لوليا لاقنسام gall obs‏ ار 8ابشگل امي ¢ LS‏ 
ينبغي التوصل ايضا" الى اتفاق فيما يخص الاحواض المشتركة بين الدول 
العربية » ووضع استراتيجيات واقعية لاستثمار المخزون المائي الجوفي في 
اطار مشاريع عربية مشتركة . 

ج_اعتبار المياه الجوفية غير المتجددة نخزون استراتيجي يجب 
استغلاله بحذر و مراعاة حق الأجيال القادمة فيها . 

د تطوير استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة » و 
التي تقدر كمياتها بما يقارب 905٠‏ من مياه الشرب . واستعمال هذه المياه في 
الري يمكن أن يساهم في حل جزء من ندرة المياه أولا" » وتقابل كلفة معالجة 
مياه الصرف الصحي بالنسبة للمعالجة التي تستلزمها متطلبات حماية البيئة 
Cui solid N | "Lal‏ من ساد Aided‏ ال تکرب رکه 
المياه . وفي هذا الصدد يمكن أن تكون هذه المياه مصدرا" رئيسيا" لمياه الري 
في المستقبل في دول الخليج العربية . 
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ه_ تنمية صناعة المياه المحلاة في الدول العربية ء مع الاستفادة من 
التجربة الفريدة لدول الخليج paged (cf Aas yall‏ هذه الصناعة و رفع کفائتھا و 
تخفيض تكاليفها » مع العناية في الوقت نفسة بدعم البحث العلمي في مجال 
تحلية المياه و تطويره . 

و_و تعزيز إدارة المياه وحصرها في جهة مركزية واحدة » لأن 
توزيعها بين اطراف متعددة يؤدي إلى عدم تنسيق و حدوث مشاكل لاحقة ء 
لعل اهمها انعدام التخطيط والنظرة المتكاملة كما يجب التأكيد على أن المياه 
والبيئة وبالأخص الصرف الصحى لا يمكن تجزئتھا إذا اردنا ضمان استدامة 
1 ید ا ۱ 

ز_ استحداث أو تطوير التشریعات والأنظمة ء وإنشاء أجهزة الرقابة 
على استخدامات المیاہ الجوفیة . وإحداث مناطق حماية حول الابار و الطبقات 
التي هي محل استنزاف » وتنظيم و مراقبة حفر الابار وكميات الضخ و 
حمايتها من التلوث . 

ح_ إعطاء أهمية قصوى لترشيد استعمال المياه في قطاع الزراعة 
لتحقيق أعلى كفاءة من وحدة المياه المستخدمة ء لما يمكن أن توفره من موارد 
مائية اضافية » تساهم في التوسع الافقي في الري ء و تلبية احتياجات مياه 
Moped‏ اة . ويمكن أن يتخقق هذا أ ا با گے انا کا 
الحديتة للري ء كالرش و التنقيط و الري السطحي المحسن ¢ و باستعمال 
الوسائل الاقتصادية كفرض رسوم على المزارعين تغطي على الاقل تكاليف 
الصيانة و التشغيل و الامدادات على مستوى الحقل ء و الاهتمام بالارشاد 
الزراعي ء و استعمال مياه الري بصفة مقننة » وذلك بتحديد استعمال كميات 
المياه اللازمة وقت نمو النبتة و بعده ء بالستناد الى خصائص المياه و التربة و 
تركيب المحاصيل في الدورة الزراعية . كما يجب دعم البحث العلمي لاستنباط 
و استزراع الأصناف المقاومة للجفاف و الملوحة على المستوى القومي و 
خاصة في مجال تقنيات الهندسة الوراثية . و كذلك العمل على استعمال الري 
التكميلي الذي أثبت مردوديته . 


ط_ ترشيد اسل کی اضر yc‏ انگ ےار( یی » و دعم البحث عن 
التسربات في شبكات التوزيع » مع وجوب العمل على تطوير تقنيات إعادة 
استعمال e‏ ةق الك 12 Cpe gall Aa S‏ ا فين ناحية ر 
للاقتصقاة في استداء ode‏ المقائژن ناح : اغى . a jl AMIS (ol) Adi}‏ العمل 
على لاف اتر ا ال ١‏ سے تعفادم فا هي المحافظة 
غل (i oluall‏ العالم الع 


yy 


الفصل الثامن 
السكان في الوطن العربي 
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بلغ عدد السكان في الوطن الصربي عام ٠١۹۹٤‏ حوالي ٣٥٢,۸‏ مليون نسمة 
(یونیسکو 14941( يشكلون وحدة متجانسة تحققت عبر الأجيال ا تعاقبةء وذلك بفضل 
تماسك الوطن العربي ووضوح حدوده؛ والزوابط الداريخية واللغوية والدينية التي 
جمعتهم » فاستطاعوا مواجهة التحدیات الختلفة ؛ ولا سيما الهجمات التي تعرضت لها 
البلاد العربية ٠‏ (اتظامر؛ ۱۹۹۸ء (I=‏ 

وینحدر سکان الوطن العزبي من أصل عربي + إلا أن أهمية موقع الوطن العربي 
شجع بعض الشعوب الأخرى على غزو هذه البلاد ؛ واستقرت في أطراف الوطن 
العربي » كالزتوج الذين يعيشون قي جنوب السودان وأطراف الجزيرة العربية والأرمن 
الذين بقطنون في شمال الشام . ees‏ 0۴1 


«حجمالسكان 2١١‏ : 
' یتفاوث توڑیع السکان العرب في الأفطار العربية » إذيزدحم السكان في المناطق 


التي تزدهر فيها الزراعة + ذات التربة ا خصبةء ويقلون في المناطق الصحراویةء ولهذا. 
ينباين عدد سكان البلاد العريية من حبث العدد والكثافة ٠‏ جدول رقم ON)‏ 


. ویقدر عدد الہکان (بالملايين) حسپ تقديرات الیونیسکو .:۱۹۹١‏ 
جدول رقم (۹) غد د سکان الوطن العربي pall‏ 


Unesco, Susistical Year Book, 1996, P, 16 
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واذا ما درسنا الجدول السابق جيدا نستنتج ما يلي : 
- تبلغ كثافة السكان في الوطن العربي حوالي ۱۸ نسمة / كم؟ ولكنها تختلف من قطر لاخر 
- يحتل الوطن العربي المركز الخامس من حيث عدد السكان بين دول العالم بعد الصين والهند 
وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة 
- تبلغ نسبة عدد سكان الوطن العربي الى العالم حوالي 9/6٥۷٤‏ 
الزيادة السكانية في الوطن العربي : 
ترتفع خصوبة المرأة العربية اذ يبلغ اطفال الاسرة العربية في المتوسط سبعة اطفال وتعتبر هذه 
الخصوبة عالية فهي تبلغ حوالي %۳ وقد بدأت تميل هذه النسبة الى الانخفاض ويعلل علماء 
الاجتماع سبب ارتفاع الخصوبة والزيادة السكانية الى العوامل التالية : 
- ميل العرب الى الزواج المبكر وحبهم للاطفال ولا سيما في المناطق التي تعتمد على الزراعة 
- القيم الاجتماعية التي تشجع كثرة الاطفال باعتبارهم عزوة للاسرة والقبيلة 
- حث الديانات السماوية على التناسل 
- تقدم الطب وازدياد الوعي الصحي بين الامهات وكثرة مراكز الامومة والعيادات الطبية 
- مما قلل عدد الوفيات بين الاطفال 
" ولا شك ان ارتفاع معدلات النمو السكاني يعتبر من ابرز تحديات التنمية فاعباء الاعالة 
الحالية تفوق قدرة القوة العاملة وتؤثر على مستويات الادخار ومجال التحضر والامية وارتفاع 
وفيات الاطفال ( الامير الحسن » مؤتمر السياسات السكانية والتنمية في الوطن العربي )١985‏ 


ويتركز سكان الوطن العربي في اربعة نطاقات رئيسية هي : 

-١‏ منطقة حوض وادي النيل والقرن الافريقي وتضم كل من مصر والسودان وجيبوتي 

٢۔‏ والصومال لكان هذه اا فة حوال 1 ا من متكا الوطن العربي 

1- منطقة الشمال الافريقي وموريتانيا وتضم كل من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب ويسكنها 
-٤‏ حوالي %١‏ من سكان Gh sll‏ العربي یترکز معظمهم في جبال اطلس والمناطق الساحلية 
5- بسبب وفرة مياه الامطار والسهول الفيضية الزراعية 

-٦‏ منطقة الهلال الخصيب وتضم العراق وسوريا والاردن فلسطين ولبنان ويسكنها حوالي 
اک ۸ سی سكسا لاس رگ عفر المي ا ارا کے اتر ر رک دات Lgl‏ الخصبة 
۸- وبالقرب من مصادر المياه 

4- نة كله yal)‏ ك الد انت Zs em‏ والإمارات العربية a Tall‏ گر وح 

-٠‏ وقطر والبحرين وعمان واليمن . ويسكنها حوالي %١٤‏ من سكان الوطن العربي 


التركيب الديموغراقي للسكانبفي الوإطن العوبج 
فيما يتعلق بالتركيب الديموغرافي فنجد انه عام ۱۹۷۰ كانت الفئة العمرية اقل من ۱۸ سنة 
تشکل حوالي TA‏ مليون نسمة بنسبة تصل الى ۹۳ مليون نسمة عام ۱۹۸۰ . 

ومن المتوقع ان تصل عام ٠٠٠١‏ الى ٠٠١‏ مليون نسمة والى حوالي ۱۸۸ مليون 

نسمة عام ۲٠٠١‏ . وتقع هذه الفئة في سن التعليم مما يشكل ضغطا كميا وكيفيا على نظم 
التتعلیم العربية في المستقبل كما يتميز التركيب الديموغرافي لسكان 


۱۸۱1 


الوطن العربي بارتفاع نسبة الاعالة . اضافة الى ما سبق فان سوء توزيع السكان بين اقطار 
الوطن العربي تمثل احدى المشكلات الحقيقية سيما وان هناك علاقة عكسية ما بين توزيع 
السكان والثروات الطبيعية في الوطن العربي . 

وبالرغم من انخفاض معدلات المواليد ومعدلات الوفيات ووفيات الاطفال الرضع فقد ارتفعت 
نسبة التحضر فغي اغلب اقطار الوطن العربي اضافة الى ان هناك اختلافات واضحة في 
معدلات النمو السكاني في الوطن العربي حيث ان هناك تسعة اقطار عربية يزيد مغدل النمو 
السكاني فيها على 907 مما يعني ان سكان هذه الاقطار يتضاعفون کل VY‏ سنة او حتى 
اسرع من ذلك اما فيما يتعلق بالعمر المتوقع ( عددالسنوات التي يمكن ان يتوقع فرد 
تموذجي ان يعيشها ) فنلاحظ ارتفاعا فيه بسبب تطور الخدمات الطبية الوقائية منها 
والعلاجية ومن المتوقع ان يتحسن هذا في المستقبل كما يلاحظ ان متسوط العمر 

يرتبط ارتباطا وثيقا بالرفاه الاقتصادي حيث ان الدول العربية ذات الدخول المتدنية 


وويلاحظ من الجدول ٠١‏ ان اعلى نسبة للريف توجد في سلطنة عمان (AXA)‏ 

والسودان ( ۷۸۰۳) بينما اقل نسبة للسكان في الريف توجد في الكويت )٤١۸(‏ 

وقطر ( ۱۰۰۸) . ويعود ذلك الى التطور الحضري السريع المصاحب للتنمية والى 
محدودية المناطق الزراعية . وعموما نجد ان معدل نمو سكان الريف في جميع الدول 
العربية هو اقل GB‏ مللدل Beat‏ العم للتلكان]|ويرجع ذه الل الهجرة من الرلف اللى المد 
وهناك بعض الاقطار ينمو فيها سكان الريف نموا سالبا كالكويت ولبنان والصومال 

تت ص ہہ یہر USI‏ لت (cell‏ 

شير النمو ال کان | في الوط ر ازع الى انه کل ارإتفاع لمر کا روک gle‏ .اق الول 
العربية تمر بالمرحلة الانتقالية بعد تجاوزها المرحلة البدائية في طريقها الى مرحلة 
نے ee CS‏ ےناد راد لن ا اترم اانه رب 


\AY 


مفرط بالفتوة وفي هذا المجال يجب ان نركز ان لهذا التركيب السكاني محاسنه ومساوئه 
في ان واحد فتربية هؤلاء الصغار هي استثمار ديموغرافي فهم سيدخلون قوة االعمل Dale‏ 
او اجلا:مما يعني احتمال حدوث تطور اقتصادي زاهر ينتظر هذه الدول اذا اجسن اعداد 
هؤلاء الصغار وتدريبهم لاستغلال موارد البلاد العربية بشكل افضل فضلا عن انهم درع 
الوطن والمدافع عنه اما المساوئ فتبدو في ان هذا التركيب غير اقتصادي فمعدل اعالة 
le JULY!‏ جدا يزيد عن 9,1٠‏ لمعظم البلاد العربة خاصة اذا علمنا ان الفئة العمرية 
النشطة اقتصاديا (١۹-۱٥سنة)‏ بها نسبة عالية من GUY)‏ غير عاملة اضافة الى اعداد 
كبيرةمنهم غير نشطة اقتصاديا لالتخاقهم في المدارس والكليات والجامعات . 

ایر ا gail)‏ اکا بشلية اع فان اكا _ حيث من المترقع ار ]یکن هناك 
ضغا على الخدمات التعليمية . ويقتضي هذا الوضع تعديل او تغییر السياسة التعليمية 
وزيادة الانفاق عليها .اما عدد الاميين في الوطن العربي من مجموع السكان ممن هم 

في بي © La)‏ کا . واذا لم تير السياققات التعليمية pS‏ الوطن العربي HORS‏ 
یصل عدد الاميين الى ٥۰٦‏ مليونا عام ۲۰۰۰ و ۷۲ ملیونا عام ۲۰۲٠٢‏ . ومما يزيد 

في مشكلة اسكان سواءا توزيع الخدمات التي تساعد على اعداد مثل سوء التوزيع بين 
الريف والحضر وبين الذكور والاناث في مجال الاعداد المهني والتعليمي وهذه مشكلة 
واغضحة في كافة اقطار الوطن العربي مما يؤدي الى ازدياد الفجوة الحضارية مستقبلا 
لهذا yal‏ خطير اذااها علمقاءار #الر يفا مازال يمثل النشبة الاکار ملا الشكان ا 

کان بات ۷ فزن 969° من سکان الوطن Lea Gall‏ پیا 

في حاجة ملحة الى تغييررات سیاساتنا التنموية المتحيزة لصالح الحضر ذكورا او اناثا 
على حساب الريف . ويبين الجدول ١١‏ الفجوة ما بين الريف والحضر في الوطن العربي . 


VAY 


بتضح من الجدول )١1(‏ التفوق الواضح للحضر غلى الريف في الحصول على 
الخدمات الأساسية کالصحة والیاہ النقية والصرف الصحيء بالرغم من أن نسبة سكان 
الريف ما زالت هي الأكبر في هنعظم الدول العرية: والمهم في ذلك هو انعکاس هذا 
الوضع على الثمية البشرية داخل الريفالعربي بشكل ساي : as‏ اتاجة 
الزراعة الع بیة؛ والاتباء المسزايد لعرك الريف والهجرة للسديئة هرا من هدم توافر 


جدول )+1( ade‏ السكات pasty‏ وکٹافتھم في الوطن ell‏ 


0 


جدول )١١(‏ الفجواث بين الريف في الوطن العربي ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ 


سکان الحضر الذين بحصلون على 
خذمات )484002( 


1۸0 


بصورة عامة فان التركيب الديموغرافي الحالية والمستقبيلة للسكان في الوطن العربي 
تجعل من التعليم ضرورة اساسا الكو العربي الى كيف يمكن عن طريقه رفع 
نسبة المشاركة في قوة العمل المنتج والفعال والذي تتحول بفعله الثروات الى مشبعات 
لاحتياجات الانسان العربي والعمل الانساني الحديث لا يمكن القيام به دون اعداد مسبق 
وتدريب مستمر . وهي احدى المهام الاساسية لنظم التعليم العربية وصعوبة المهمة تأتي 
من الارتفاع الكبير في اعداد الفئات العمرية الواقعة في سن التعليم الابتدائي والمتوسطي 
والثانوي والعللى الل حوالى اة ملبون خط عام VO VO‏ كما ان نسبة مشارك ة المراة 
العريية في قوة العمل لا بد ان تشهد نموا متزايدا فقي الفترة القادمة . نظرا الى اقبال المراة 
على التعليم وزيادة نسبة النساء لجملة السكان . 

وبناءا عليه فان مستقبل الامة العربية مرهون بعطاء ابناء الامة العربية وقدرتهم على العمل 
cli,‏ والائداح dae Gi‏ يناسب العضر clits‏ يجتعئل مشار كين في ٹاہ حطلازة القادم 
لامجرد مستهلكين لها وابداع ما يمكننا من صناعة حياة متسقة وصياغتها مع ما نؤمن به 
هن Lay ad‏ يقبر عن ثقافة الامة العربية وتراٹھا۔الاثار المترتبة على النمو السكاني 

في الوطن العربي لقد اسهمت التغيرات الاجتماعية وارتفاع معدل النمو السكاني من 
هجرات سكانية من الريف الى المدينة الى تصاعد عملبات التحضر في المجتمع العربي 
سيتم الحديث عنه من خلال النقاط الاتية : 

-١‏ اسباب التحضر 

؟- المشاكل الناتجةامن ا ترالتحطر 

٣۔ das! Gayl‏ الفعالة لمعالجهاالمشباكل الناجمة عن التحضر فى الوطل call‏ 

والان نقدم لك تفصيلا عن كل من هذه النقاط : 


VAI 


اسباب التجضر : 

يمكن ايجاز اسباب التحضر في البلاد العربية بما يلي : 

-١‏ ارتفاع معدل النمو السكاني في المدن العربية من الظاهرات الديموغرافية المميزة في العصر 
الحديث وقد تزايد النمو الحضري بسرعة ملموسة عبر العقود الاخيرة ساعد على ذلك السرعة 
»الكبيرة التي تسهدها معددلات النمو السكاني المرتفعة من جهة وحركة التصنيع التي تشهدها 
المدن العربية من جهة ثانية اضافة الى الدور الكبير الذي يلعبه النفط في تحقيق الفوائض في رؤوس 
الاموال واستثمارها في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب على ذلك من نهضة 
ALLS‏ في حركة التجارة والنقل ( او عيانة ۱۹۸۰ء ص۳۹۳ )( الهيتي و ۸٦۱۹ء‏ ص٤٥-٤٣)‏ 
ويستدل على تزايد نمو سكان المدن العربية اذا تتبعنا نسبة سكان الحضر في الوطن العربي 

فقد اصبح سكان المدن يزيدون بمعدلات تفوق كثيرا معدلات النمو السكاني في الوطن 

العربي ( الفرحان ۱۹۹۲ / ۲۱۷۔۲۲۱) . 

ومن الجدول ١١‏ نلاحظ ان الوطن العربي يتباين من حيث مستوى التحضر وسرعته من 

قطر لاخر حسب مستوى التنمية البشرية ويشير الجدول الى مايلي : 

أ- ازدادت نسبة التحضر ما بين عامي ۱۹۹۲-۱۹٦۰‏ في الاقطار ذات المستوى المرتفع 
بالتنمية البشرية من HOM‏ الى %۷۸ وستصل الى %۸١‏ في عام ٠٠٠١‏ وبلغ معدل النمو 
السنوي لسكان الحضر خلال الفترة سالفة الذكر %۳۸ ومن المتوقع ان يتراجع الى 9۷0۲۰۲ في 
اواخر القرن العشرين . 

ب- ازدادت نسبة التحضر في الاقطار GIS‏ المستوى المتوسط للتنمية البشرية من 

HVE‏ الى %۳۸ وستصل الى 955 في عام ٠٠٠١‏ وبلغ معدل النمو السنوي لسكان 

%٤ الحضر‎ 
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ث- زادت نسبة التحضر في الاقطار ذات المستوى المنخفض للتنمية البشرية 

ج- من 96١5‏ الى %۲١‏ ومن المتوقع ان تصل الى ۳۳ % في عام 7٠٠١‏ وبلغ 

معدل النمو السنوي لسكان الحضر %٤٤١‏ ومن الامثلة على اقطار التحضر الفجائي 

الكويت التي ازدادت نسبة التحضر فيها من %۷۸ ۱۹٦۰ ale‏ الى 90۹٦‏ عان ۱۹۹۲ 
بمعدل نمو سنوي للتحضر بلغ 90161 وهذا النوع من التحضر يحدث بشكل فجائي 

بحيث يكون النمو سريعا في العدة ويخرج عن المعدلات المألوفة ويحدث نتيجة تغيرات 
فجائية كالتطور في اساليب الانتاج فقد يحدث التطور التكنولوجي ويؤدي الى تطور 

اقتصادي سريع وهذا بدوره يؤدي الى جذب الاف من المهاجرين الذين يتحولون الى 

سكان حضر وتأتي هذه التغيرات نتيجة لاكتسافات جديدة لمصادر الثروة مما يؤدي الى 

اندفاع السكان بحثا عن فرص اقتصادية عديدة كما في اقطار الخليج ( كلارك ۱۹۸۰۵ 
3:٤ AC‏ 

ويمكن ان نوزع نسب التحخضر على اقطار العالم العربي لعام ۱۹۹۲ حسب الاقاليم الجغرافية 
على النحو الاتي : 

أ- اقلیم دول الخليج العربي: بلغ متوسط نسب التحضر في دول الاقليم %۷۱ عام ۱۹۹۲ 
وتراوحت نسب التحضر ما بين حد ادنى بلغ %١١‏ في عمان وحد اعلى بلغ 90۹٦‏ بالكويت 
ب-. اقليم»تول#الهلال الخصيب : بلغ متوسط نسب التحضير في دقول آلاقلیم %۹٦۰6‏ غام ۱۹۹۲ 
وتراوحت نسب التحضر حد ادنى بلغ 5١‏ % في سورية وحد اعلى بلغ 9085 في لبنان 

ح- اقليم دول المغرب العربي: بلغ متوسط نسب التحضر في دول الاقليم YON‏ 

عام ۱۹۹۲ وتراوحت نسب التحضر مابين حد ادنى بلغ %٤١‏ في المغرب وحد 

اعلى بلغ 9085 في ليبيا 


۸۸ 


جد ول (11).تطور توزع التحضر ومعد لات موه السنوية 


الاتر: تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹۶ 1 


۸۹ 


۷ عام ۱۹۹۲ وتراوحت :ا فزمابین حد ادنى بلغ 907 في السودان وحدا 
على بلغ ۸١‏ في جيبوتي . 


هذا المعدلات في ففاك gail) gle ED‏ انی JS‏ )18( 
أ- فئة الاقطار ذات المعدلات المنخفضة للنمو السكاني للتحضر : تتراوح معدلات النمو السنوي 
للتحضر في اقطار هذه الفئة من 92-0١‏ وتشتمل على اقطار المغرب والجزائر وتونس في 
اقليم المغرب العربي اضافة الى اقطار الاردن وسورية ولبنان في اقليم الشام ومصر في وادي النيل 
yall‏ ين gi‏ کے 

ك لافطا دات gail Ua giall GYaed!‏ #السنوي اتر : يقار ob‏ المعدلات 

رة الاو روذاضوالت "كار لمر Ladi‏ زمر رکٹ peal‏ تار ہک anal‏ ما 

Gee g‏ کے اقلم LAN‏ وهر بی ات JAN gl‏ مو ريتانيا وجليوتي 

)= الیکر گل الر لعاف المدينة + Cabal yall Jah‏ على ai yh‏ نسبة اة ala) Wan‏ 

في ار کے نر yall GUGM‏ کک وسيك دات MEN‏ اہ کر Ball‏ 
في گلدلا نمر كان الحو يات حا ال ey‏ بعطل القال انار بیع في جين tr se‏ املت 
هذا العامل قرابة 9/0٠١‏ من معدل نمو سكان مدينتي دمشق وحلب كما بلغت نحو %۳١‏ من معدل 
نمواللکان االحضر في العراق ق لين وصلت هذه المساهمة في الاردق حر اليج Oy‏ 


۹۱ 


ye! 
م ني‎ * 8 


Av A) yells الضف‎ ol! ذات‎ Mss) aos 


aa | 


sig Aig SUMMA ws گا‎ 


11-7 ب 


| ames 
لد د ةا‎ 


شکل:(۲۹) معدل الندو السنوي لسكان اشر في الوطن pl‏ 


؟- الهجرة الوافدة الدولية La Qa gs‏ ذات اثر فعال في زيادة معدلات النمو 
الحضري خاصة في الدول النفطيقة ويعِطنٌاللدولة الاخرى كالاردن حيث ان معظم 
المهاجرين الوافدين يفضلون السك في aball‏ ل كلم والعاصمة بشکل خاص بسبب توافر 
فرص العمل مما يؤدي الى رفع درجة التحضر في هذه الدول كما يترتب عليه استقطاب 
مدينة واحدة في كل دولة على غالبية السكان مثل مدن الکویت والدوحة والمنامة وغيرها 

۳- التنيمة الصناعية التي يشهدها الوطن العربي حالیا : ترتبط عملیة التحضر بالعملية 
التنموية وبخاصة الصناعة التي لاتقوم الا في مدن محدودة وهذا يعمل على حفز عامل 
العجرة لتلك المدن حيث تتوافر فرص العمل في مجال القطاع الصناعي الذي يوفر دخلا 
عاليا للعاكلين 


المتلكلات' ادعو Slee‏ التحضر ال ری في ag‏ انعر بيع 

الكو الما تو الاق ية : ایم jell‏ انتا یہ کی سا ل BUBIS)‏ يفاني يكلين 
فاد و اودر بمعدل ساڑی ولنم pole Yl, gala!‏ واذا ات شس ایا 
السكاني %١‏ فان اللك GURY,‏ موا في الأتتا ج [القوهلي لا يقل عن 90٠‏ وذلك ألحقاط cle‏ 
المت ى الہ شی | المتد cpg‏ ما gs pelle, JS‏ هرانانخ#التحضر RA)‏ اا 
النمو السكاني ومعدلات انمو الاقتصادي فان معدل النمو الحضري في مصر والاردن 
وتونس والمغرب مثلا قد فاق معدل النمو الاقتصادي كما انه فاق معدل التصنيع في الدؤل 
العربية بنسبة تتراوح ما بين 9955-15 بالمقابل فان معدل التصنيع في الدول الاوروبية 
يفوق معدل التحضر بنسبة تتراوح مابين 9070-٠١‏ ( معدل التصنيع يقصد به هنا متوسط 
نسبة العاملين في قطاع الصناع 

ويتحتم على البلدان العربية وبالذات التي تزيد فيها نسبة التحضر عن %١‏ او اكثر 
ان تنفق الكثير على سكان مدنها الرئيسية من اجل الحفاظ على نوعية الحياة في 


المدن من التدهور ثم اسهم تدفق الريفيين المستمر الى المدن الكبيرة الى عرقلة قطاع 
الزراعة حيث ان تركز السكان في المدن يعني فقدان المناطق الريفية للقوى العاملة ومن ثم 
تخلف الزراعة 

وقد عمل التدفق السريع للمهاجرين الريفيين الى المدن على عجز المدن عن استيعاب 
هؤلاء المهاجرين في الاعمال الانتاجية . مما خلق ظاهرة يمكن ان توصف بترييف المدن 
ويعود السبب الى وجود هذه الظاهرة الى حجم الهجرة الى المدينة وسرعتها فلو كانت 
lil spall‏ وا ءا de jus‏ لن مانا مب ےا ال ية ومما يزيد 
الامر سوءا ان الهجرة غير متساوية باتجاه المراكز الحضرية القائمة في البلاد حيث يتجه 
معظم المهاجرين باتجاه اكبر مدينة الامر الذي اوجد ما يسمى ظاهرة المدن المهيمنة او 
المدن المسيطرة 
فان معطم المدن العربية تقع في قلب المناطق الخصبة كما هو الحال في مصر والعراق 
واجزائر والمغرب والسودان وهذا يعني ان توسع الحضري يشير الى التوسع والزحف 
احضري الى المناطق الزراعية الخصبة المحيطة بتلك المدن وفي اقليم شبه جاف كالوطن 
العربي فان الاراضي الزراعية ذات اهمية بالغة من ناحية اقتصادية على الاخص لمواجهة 
ما تعانيه البلاد العربية م نازمة غذائية في ظل النمو السكاني السريع بالاضافة الى ذلك فان 
هرروب اكثر الاشخاص موهبة واكثرهم طموحا من المجتمعات الريفية الى المدينة الكبيرة 
( بسبب انعدام الفرصة المتاحة لهم ) يجعل التنميو الريفية اكثر تعقيدا حيث تفقد المناطق 
الريفية العناصر الديناميكية والقيادات المحلية لاتختلف هذه الظاهرة عن ظاهرة نزوح 
الدمغة ذات المستوى العالي من البلدان العربية والنامية الى البلدان الصناعية المتقدمة في 

؟- الضغط على الخدمات : لا يعود النمو المتسارع للقطاع الحضري في الوطن 
العربي الى تطور سريع في الانظمة الزراعية او الصناعية وانما نتيجة لتطور يتسم 


yay 


بانتاجية ريفية وصناعية منخفضة لذلك لم يكن بمقدور المدن العربية تامين ما يكفي من 
رأس المال لتحسين خدماتها العامة كما ان المجتمع الحضري الاصلي لیس منتجا بما يكفي 
لتامين فائض يكفي لتلبية الحاجات الاساسية فالنتيجة الحتمية هو الضغط المتزايد على 
الخدمات القائمة الذي يترتب عليه عدة مشاكل منها الضغط على قطاع الاسكان ومشكلة 
المرور ونشوء شبكات مواصلات غير متكاملة في الاتصال 6 زيداة حوادث المرور 
بالاضافة الى الضغوط المتزايدة على المؤسسات الخاصة التي تعاني من تدهور في النوعية 
والكمية التي يحصل عليها الفرد وبالرغم من ذلك تبقى المدينة افضل مما يوفره الريف لان 
المهاجر لا يقيم الخدمات على اساس مطلق او دولي بالمقارنة مع ما تركه ورائه في المنطقة 
الريغية التي هاجر منها 

۳- المشكلات الاجتماعية : لقد ظهرت العديد من المشكلات الاجتماعية وذلك عند 
محاولة المهاجرين من الريف محاكاة النمط الاستهلاكي لذوي الدخول المرتفعة منها الفساد 
الاداري والرشوة والسرقة واانحراف الجنسي ولم تقتصر هذه المشكلات على الحضريين 
الريفيين بل امتدت الى سكان المدن الاصلين الذين نقلوا مشاكل المدن الغربية مثل 
المنازعات العرقية وتعاطي المخدرات وتشكيل عصابات مخلى بالامن وغير ذلك 

وقد امتدت المشكلات الاجتماعية لتطال البنية الاسرية حيث زالت نسبة الطلاق بشكل 
كبير بين سكان الحضر وهذا له انعكاسات خطيرة على تربية النشئ الجديد في المناطق 
سےا 


الاحیاء الفقيرة لشبکات المیاء والخدمات ایس للازمة ا گیٹ البيئي فالا المزودة 
بالمياه بشکل مناسب عددها قليل في حين هناك نقص او افتقار کامل لتزويد اطراف المدينة 
وضواحيها وخدمة المجاري العامة مقصورة على الاحياء الراقية للمدن الكبرى وتشمل 
نصف سكان الحضر فقط ويشكل تجميع تصريف النفايات المنزلية في الاحياء الفقيرة التي 
E 8‏ تٹ ee Fel‏ 


الريف يمشكلة كبيرة واهامة لذا فان شح المياه وعدم وجود المجاري یطرح القمامة في 
Mig “AS yl‏ حا افتار سو ارہ سب اسار ال اس ابد سے البقم الكهيرية وقد اذى 
تركز التصنيع والتحضر في عدد من المدن الى تلوث البيئة الحضرية نتيجة للتجمع 
SI il‏ ذد ا رفوتت وس ات الصتاكية مکل سدم آلا یت في yy get‏ الاردن 
ومصتم الام دی العضويةرفي القاظرة واللصناكات الكيماوية غربي دمشق 

35H) اللذول العربيلة تواج#تشكلات‎ aloes جعل‎ ay pull pail انا فان‎ ada; 
الله في انين ةردو ووت اة لکن دوو و بيه او تخطلط ورمذاانتات 35و سڈ‎ ٤ ا‎ 
العملية التنموية المتوازنة في الوطن العربي‎ 


انال المقتراحة یئات ا 
لام هذا المنطلق تا الاس يتطلب اضع استر GAME Nhe ol‏ اللشاكل اا1 cps‏ 
غ ابرط ف ا سا اتد 
)= الجانب العلاجي : يركز هذا الجانب على ضرورة تقليل النمو الحضري 
بمعدل ٤‏ % سنویا وذلك عن طريق الاجراءات التشريعية » وعدم تشجيع الهجرة الى المدن 
الكبرى وتشجيع الهجرة المعاكسة - بالاتجاه للريف والحوافز السلبية مثل زيادة ضريبة 
الدخول « وضريبة الاملاك في المدن وحظر بناء الاحياء الفقيرة في المدن وحولها 
خلال ازالة المناطق الفقيرة وتوزيعها على مختلف الانحاء ودمجها في الاحياء الصحية 
Mail‏ ل اق دمجهد في اللحياة التحمكلوية کا وتحالين GSS‏ المل|اطلات |اللجماعيقنفي,المدن 


-Y‏ الجانب الوقائي : ويتم ذلك من خلال تحسين المدن الصغيرة والمدن 
المتوسطة 


اط ادا وكذلك تركجه الهجرة المد رة الكراة الى الان الصغيراة واللتواسظة بذلا 
من الهجرة الى المدينة الرئيسية خلق نوع من التكامل الاقتصادي بين المدن من جهة وما 
يحيط بها من ريف من Age‏ اخرى » وهذا بدوره يعمل على ايصال الحياة الحضرية الى 
تصبح مشابهة للمدن الرئيسية في الدولة من حيث التركز السكاني وما يترتب عليه من 
مشكلات ء كذلك يجب تةجيه الصناعات الثقیلة والمتوسطة نحو المدن المتوسطة الحجم » 
وتطبيق نظام اللامركزية في الحكم والادارة في المدن المتوسطة الحجم وفتح جامعات او 
معاهد في تلك المدن . 


۳- الجانب الادراكي : تبقی الجوانب العلاجية والوقائية علاجا جزئيا ء ما لم 
يتغير مفهومنا او تصورنا عن الريف والمدينة حيث اصبح الانتما ء الريفي في كثير من 
الاحيان نوعا من التخلف ء فسوء تصورنا لمفهوم الريف والمدينة خلقت عزلا طبقيا بين 
الريفي والحضري بحيث اصبح في بعض الاحيان يحول دون التكامل الاجتماعي بينهم ء 
مما يستدعي ضرورة تغيير هذا التصورالذي لن يتم الا عن طريق الرقي الحضاري . 


وقد ادى ازدياد السكان العرب الى الضغط على مصادر الانتاج فاتجه العرب Pi‏ الحد 
من الخصوبة بوسائل مختلفة » وعقد مؤتمر السكان عام ١115‏ في القاهرة لمعالجة الزيادة 
السكانية > وضبط التناسل ( مؤتمر السكان الدولي ١1515‏ ) ومع ذلك فما زالت الخصائص 
السكانية تتميز ب : 

= ارتفاع معدل الاعالة في وطن العربيء اذ تبلغ نسبة الاطفال الذين تقل 
اعمارهم عن ٠١‏ سنة حوالي ٥٤‏ % من السكان . 

5 انخفاض مساهمة المرأة في القوى العاملة العربية اذ تبلغ نسبة العاملات 
العربيات ٠١‏ % في حين تبلغ في دول المتقدمة ٥٤‏ % . 

3 ازدياد سكان العواصم العربية بالنسبة لعدد سكان هذه الاقطار وازدياد نسبة 


سكان المدن متلا تبلغ في الاردن حوالي ۷۰ % وفي الكويت ۹۲ % وفي مالغرب 55 
% . 

كما ان انخفاض معدلات الوفيات نتيجة اهتمام الدول العربية بتقديم الخدمات والعناية 
ارف و الاد حت يماج هفاك تراز gah ! Cay lly Aignall Gay Cy‏ ذلك الل أركا "امیا ے 
العمرا انق تدان اوج 

واهم اثار التغير في متوسط عمر الانسان ما يلي : 

-١‏ يتوفر امتداد العمر المجال الاوسع لتعليم والتدريب وقد انعكس هذا في اطالة 
فترة الدراسة والتعلم 

٢۔‏ = يسمح بالحصول على خبرة اكبر وفترة اطول من العمل المجدي يمكن خلالها 
ان يتم استثمار التعليم والتدريب . 

٣۔‏ ينه" ' يريفع نة الاعالة عنهاطر في alu‏ الاعمار ٠١ Gadi)‏ سنة راكثر ”ه٠‏ 
سنة ) ولكن يوازي ذلك اطالة فترة العمل النشيط . 

ولقد اصطدم تزايد السكان واطالة مدة حياتهم يضعف معطيات بعض الاقطار العربية 
من الموارد الطبيعية حيث تزايد السكان في هذه الاقطار بسرعة اكبر من سرعة التوسع في 
0038 

قد )۶۹ ,08ء 

: الم کل التي تشاحیتاقالنمو السکانی فی الوطن العربی‎ ty Lady 

أ- الحاجة الى غذاء : كلما ازداد عدد السكان كلما ازدادت حاجتهم للغذاء . وهنا 
نتذكر نظرية مالتس التشاؤمية في السكان ء تلك النظرية التي بنيت على فرضية ان السكان 
يثزايدون وفق Al gle‏ هندسيةريينا تدر اید yell‏ اک Al she GMs a5] pally AVIAN‏ حسابية . 
7 0۰0 ۱۰۰۶ الحقيقة . 


ان الدول العربيّة كما اسلفنا: تستورد الکثیر امن المواة:الغذائية وان حاجتها تتزايد 
سنويا 

بسبب الفرق بين انتاجها من الغذاء وزيادة حاجتها الى الغذاء . 

& - اللاجة إلى كن : اا اع ا shy pally‏ الى تبدريالي Mit‏ العربي 
تجعل الحاجة الى المساكن في تزايد مستمر ء خاصة بعد عمليات التحضر وسيطرة الحياة 
العصرية وميل الاسرة الى التفكك والاستقلالية من قبل الابناء . 

ج - لحاجة الى العناية الصحية مثل : فتح المشافي ء ومراكز الامومة والمراكز 
الصحية في مختلف مناطق الوطن العربي وقامت بالاعتماد على الطب الوقائي لتحصين 
المواطنين ضد الامراض كما ادخلت بعض المساقات الصحية والتثقيفية للمواطنين» وركوت 
على النظافة والحد من التلوث » ونشر الضمان الصحي لجميع المواطنين وركزت على 
النظافة والحد من التلوث ونشر الضمان الصحي لجميع المواطنينلكثير من الامراض ولا 
سيما السرطان والايدز وغيرها وبذلك تحسنت فرص حياة الاطفال » وقلت الوفيات بينهم 
gle ait ly‏ ساط غمر الانسان المرب إيوضح الجدول (١1١)الؤضة‏ الصلحى فی:الدول 
Ay pl‏ 

وقد انتشرت GUIS‏ الطب ومصانع انتاج العلاجوزاد عدد الاطباء العرب الى 
حوالي ٠٥‏ الف طبيب وبالرغم من هذا التقدم في الرعاية الصحيتفما زالت الاحوال الصحية 
في حاجة الى تحسين وزيادة عدد الاطباء الى حوالي ٣٥٢‏ الف طبيباذ تعاني الظروف 
الصحية من بعض التغراڭ والمشكلاتامن أبوزالها: 

3 ارتفاع كلفة العلاج بالنسبة الى معدل دخل المواطن العربي . 

= قلة عدد الاطباء الاخصائیین ولا سيما في التخصصات الدقيقة حيث يصعب 
el yal‏ بعض العمليات في المشافي العربية » فيذهب المرضى الى الخارج . 

cpus :‏ زر کان 5S)‏ الكائحية رض عب تجيبز_المشافي Lye Sell‏ و ایام 
المستشفیات في الریف والبادية وقلة عدد الاطباء في المراكز النائية . 

3 عدم توفر التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين الا في بعض البلدان 
المنتجة للبترول . 


- ضعف الثقة بالملاج العربي ولا سيما بين الطبقات ا حاگمةء حيث يذهب 
المرضى منهم للعلاج إلى امريكا أو بریطانیا و. ٠‏ .. 
کی ضعف ميزانية الصنحة في الأقطار العربية رغم كثرة الأعباء الملقاة على عاتقها. 


جدول (۱۳) يبين الوضع الصحي للد ول العربية عن تقریر الننمية البشرية الصادر 
عن الأئم المتحدة لعام VANE‏ ؛ wo‏ 185-145 . 
F‏ اة المثوية Gla‏ على 


۱۹ 


السكان والتنمية : يعتقج البعض ان الوطن العربي يواجه مشكلة شكانية غير ان 
الواقع يؤكد انه لا توجد مشكلة سكانية اذا ما قامت وحدة عربية او تنسيق بين الاقطار 
العربية فضغط السكان في مصر تحله السودان لقلة سكانها بالنسبة الى مساحتها كما ان 
الوطن العربي في حاجة ماسنة الى مزيد من السكان للقیام باستغلال الامكانات والثروات 
الطبيعية الموجودة فيه . 

لقد برزت اهمية واضحة للمتغيرات الديموغرافية والمتغيرات الاجتماعية في 
قياس عملية التنمية في الوطن العربي عام ۱۹۹۰ ء وانعكس ذلك على تقدم التنمية 
الاجتماعية على حساب التنمية الاقتصادية مع انهما يكملان بعضهما بعضا ويعزى ذلك الى 
توجه الانفاق الحكومي نحو الخدمات الاجتماعية العامة والصحية والتعليمية بخاصة مقابل 
تراجع الاستثمارات في مشروعات التنمية الاقتصادیة وقد انعكست اثار ازمة الخليج سلبا 
على كثير من الاقطار العربية بحيث انه حدث تقلص في الانفاق على مشروعات التنمية 
الاقتصادية لتوفير الاموال اللازمة للانفاق منها على المتطلبان الاستهلاكية المتزايدة نتيجة 
تزايد عدد السكان وكان للانماط التنموية السائدة في اوائل التسعينات اثر واضح في تحسين 
مستويات التعليم peal od gig‏ المراحل Ls Spa yall‏ قبل الجامعية وما بعدها ء Oe aay‏ 
تزايد اعداد القادرين على العمل عامة وخريجي المعاهد والكليات الجامعية المتوسطة 
والجامعات بخاصة بروز ظاهرة البطالة بين صفوف الخريجين من حملة الشهادات 
المتوسطة والجامعية ( الخصاونة:595١‏ ء ص۸۱۰ ے٤۸‏ ) و (undp.)44£)‏ و A)‏ 
world Bank 1114, \99% 6)۸‏ ( ۔ 


الانماط الاقليمية للتنمية : 
فلي وو املق عن الانماط التنموية في الوطر] الد الما احرالت diate‏ کر لگا 
الحنيطي واخرون » واستخدموا متغيرا ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا في تحديد الانماط 
اض a,‏ اليل[ ار لازت ناا اقل وجود Be‏ ار 
انماط ) رئيسية فسرت قرابة ۸۰ % من ظاهرة التنمية في الوطن العربي ء 
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وقد فسر العامل الاول وهو النمط الو#قهرالمتخلف في الوطن العربي قرابة %٤۳‏ من 
ظاهرة التنمية بينما فسر العامل ا ٦‏ فقط اللصناعی او التكنولوجي قرابة 
۰ وفسر العامل الثانث رہ 00-11" الب 90١١‏ وفسر العامل الرايع وهو 
النمطالديموغرافي قرابة 905 . 

وقد صنفت Lengel UAE)‏ ان یا ال انكر الى مجموعات او انماط 
اقليمية على النحو الیگ( اید کن پا ھا ھی ۷) شكل )+1( 

المجموعة الاولی : وتشمل کل من السودان والینمن وعمان 

المجموعةالثانية : وتشمل کل من الكويت وقطر والبحرين والامارات 

المجموعة الثالثة وتشمل كل من العراق والجزائر وليبيا والسعودية 

المجموعة الرابعة : وتشمل كل من لبنان والاردن وتونس 

المجموعة الخامسة : وتشمل كل من المغرب ومصر وسوريا . 

وفيما يتعلق بخصائص المجموعة الاولى فانها تمثل في ارتباطها الايجابي بالنمط الاول 
نی واي لليف النمط LN‏ وى الريفي وا وقاطیا سس Lay,‏ انام Sait,‏ 
ad 5‏ الذي شير الى تقلك#إقطار أهذه الالب رک دناعیا واجتماعيا fans‏ غر فیا 

اب atl‏ الہ Hegde‏ الثانية فاا ت قي تخلف Hui‏ ما م ڈاغاآز ف روي 
لک گر ایا I‏ اتاو الیگ ےا ا تھے 
AR‏ 

اما لات الجر ع Ufa AA‏ تالذل في_تخلف]) قن إها زار اعلا وفي آل قاع 
Ae‏ اكوا کچھ تا وكيم و درو 


ولكنه اقل مستوى من هذين المجالين في مستوى تقدم المجموعتين الثالثة 


صناعيا Me lt),‏ ۓ ای ھا رقي تخا 6ا كت القدمات الاجتماعية . 

كمل ان برنامل الام ee‏ اكم عددا لكان #الممتغيرات الدموغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية لوضع دليل للتنمية البشرية في الدول النامية بما فها الاقطار 
العربية . ووفق هذا الدليل امكنه تصنيف الاقطا العربية الى ثلالثة مستويات تنموية على 
النحو الاتي : 

أ- اقطار عربية ذات مستوى تنموي بشري عال مثل الكويت 

ب- اقطار عربية ذات مستوى تنموي بشري متوسط : وتشمل على اقطار البحرين 
وقطر والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسورية وليبيا وتونس وعمان 
والاردن والعراق ولبنان ومصر والجزائر زالمغرب 

ج- اقطار عربية ذات مستوى تنموي بشري منخفض : وتشتمل على اقطار اليمن 
والسودان وموريتانيا وجيبوتي والصومال . 

4 علگائراغے لل ان ليل وانشييية البشراية ety erate)‏ ات قات اؤقاء ارا الى [اائل 
اتس( ALA YN )1۹۹ 1994s‏ ياف نی تتح الت )توصل اللها گن اإنتائج 
اد Fy u‏ تا ات سے ال BS‏ ات 
لتغيرات Call)‏ ارقام تعود الى اوائل الثمانينات . 

الا ے4 iL pall Gla‏ التي اشرنا اليها سابقا تق | ان ہك Lyell LY‏ کے لا 
فر جد بین انا پالم اهناك ٹلانتکمتو اح التنمیة احدھا تفع والٹانی متو SEINE‏ 
ا تحضر انان ہا الكؤيت ذال Mn‏ اة العالب ا ر كاك اقطار اليمن والوصدان 
وموريتانيا وجيبوتي والصومال ذات التنمية البشرية المنخفضة فان بقية الاقطار العربية 
egg ed WM aged FRAT‏ 


الفصل التاسع 
الثروآت الباطنية المعدنية في الوطن العربي 


يعد الوطن العربي من الاقاليم الغنيه بالمعادن والثروات الطبيعيه » فهو يتمتع بشخصية 
جيولوجية متميزة حيث تلتقس ع ارضه الصخور النارية أو الاركية القديمة (الدرع 

العربي في شيه الجزيرة العربية وجندوانافي الصحراء الكبري ) بالصخور الرسوبيه ( 
التى ترسبت في بحر تيتس الجيولوجي القديم ) والالتواءات الالبية ء وهي مناطق ثروات 
باطنية متنوعه مثل فلزات المعادن التى ترتبط بالصخور الرسوبية البحرية والقارية مما 
جعل الوطن العربي يمتلك إمكانيات ضخمة تمكنة من قيام نهضه صناعية وتقنيه هائلة › 
وسوف نتحدث فيما يلي عن اهم الثروات الباطنية الموجودة في الوطن العربي . (الفرحان 
واخرون » TTA <i eae VAC‏ ( 


saat} .- ١ 


عرف الانسان فلز الحديد منذ قديم الزمن » ومع التطور الحضاري أمكن 

استخلاص الحديد من أكاسيدة بإختزاله أثناء الصهر مع الاخشاب والفحم النباتي . 
ويقال ان اسرار استخلاصه عرفت في مكان ما من بلاد الشرق الاوسط حيث كان هذا منذ 
٠‏ عام مؤذنا ببدء عصر الحديد . 


تمتلك الدول العربية نصيبا لا بأس به احتياطات خام الحديد . وقد عرف وجود معطم 
لے ا کان تس ات جو اند سل ارت سفرك هما 
البيانات المتوافره حاليا اکثر من عشرة الاف مليون طن ويتوقع وجود كميات كبيرة منه في 
كل من الشعودية ( منطقة الصواوين ) وفي السودان ( جنوب السودان ) وفي موريتانيا - 
انطتة tha i‏ ات 3١ Sally‏ ) . 


ومن أهم خدمات الحديد :- 
- ويعد المصدر الرئیس للحديد في العالم » وهو ١ : Hematite‏ - الهيماتيت 


TT (۵ا)‎ FR ge eer قد نہ‎ late | 


Limonite‏ -:¥- الليمونيت 
ونسبة المعدن فيه اقل مما يحويه خام الهيماتيت » وتوجد منه بعض الرواسب في 
اجزاء متفرقه من الوطن العربي ء منها الواحات البحريه بصحراء مصو الغريبه 


: ويعرف بالحديد المغناطيسي وهو اسود اللون ©71/3016111- الماجنتيت 

ويختلف عن النوعين السابقتين في انه يوجد صخور ناريه او متحوله بينما يوجد 
الخامان السابقان في الشخور الرسوبية ء وكام اللّاجينيت اعنم الخامات الحديدة بنسبه 
المعدن منه ويوجد فيه كميات محدوده في مرتفعات البحر الاحمر بالصحراء الشرقيه في 
مصر 


انتاج الحديد في الوطن العربي : 

يتيح الوطن العربي حوالي ٦‏ ملايين طن من الحديد سنويا » اي ما یعادل %١‏ من 
الانتاج العالمي . وهذا يعني ان الوطن العربي يحتل مكانة متواضعه في الانتاج العالمي 
للحديد ء الا ان نصيب البلاد العربية غير قليل من صادرات الحديد فهي تسهم بحوالي ۱۹ 
% من تجارة الحديد الدوليه . تصدر الجزائر وحدها اكثر من نصفها وبذلك تعد الجزائر 
رابع اقطار العالم تصديرا للحديد بعد السويد » وفرنسا والولايات المتحده الامريكية . 


التوزيع الجغرافي لأنتاج الحديد في الوطن العربي :- 

حديد بلاد المغرب : توجد اهم مناطق تعدين الحديد في الوطن العربي في الجزائر » 
وهو نوع الهيماتيت وتبلغ نسبة المعدن فيه VO‏ % وهو قريب من السطح مما يزيد من 
سهولة استخراجه ء واهم مناجم الحديد المستغلة "عوينزة" الواقعه في الداخل قرب الحدود 
التونسية » وبني صاف في اقصي الغرب ء انظر الشكل (۳۲) 


شكل (TY)‏ توزيع ا حدید في الغرب المرب 


۰ 


وتعد مناجم الحديد في تونس من المناجم الهامة في الوطن العربي والحديدهنا من نوع 
الهيماتيت الا ان نسبة المعدن فيه لاتتجاوز 9051 وتوجد اكبر المناجم انتاجا في سلاطه 
قرب الحدود الجزائرية والجريصة بكنطقة التل العليا » ويربطها خط حديدي بممطقة تونس 
ويصدر انتاج هذه المناجم عن طريق ميناء بنزرت التونسي 

اما في المملكة المغربية فيستخرج الحديد من مناجم خنيفرة وأيت عمار قد اكتشفت 
خامات غنية من الحديد وموريتانيا التى تعد الان اكتر من اكبر الدول العربية في انتاج 
الحديد الخام اضافه الى الجزائر ويثدر احتياطاتها بحوالي ٠٠١‏ مليون طن استخرج من 
مناجم قلعة جورو وتتراوح نسبة المعدن فية مابين %٠١‏ و۸١9‏ ويشكل الحديد المصدر 
الرئيس للدخل القومي في موريتانيا حيث يساهم بحوالي 9/5٠‏ من صادراتها » وقد بلغ 
الانتاج الموريتاني حوالي )١5(‏ مليون طن سنويا . 

ومما تجدر الاشارة له ان معظم الشركات التي تستغل الحديد في بلاد المغرب فرنسية 
كما ان معظم الانتاج يصدر خاما وهذا من شأنه ان يشكل استنزافا لهذا المورد الهام اضافة 
الى ان العائد منه يعد منخفضا بالمقارنة مع عوائد عند تصديره مصنعا . 

وتوجد خامات الحديد في مصر في المناطق التالية : 

-١‏ اسوان : حيث يقدر احتياطي هذه المنطقة من الحديد بحوالي ٠٦‏ مليون طن 
وخامات هذه المنطقة من نوع الهيماتيت 

-١‏ منطقة الصحراء الشرقية وساحل البحر الاحمر 

وتتركز اهم الخامات فيها في ثلاث مناطق هي : 

منطقة وادي الكريم التي تبعد OY‏ كم عن القصير 

منطقة وادي سويقات والتب تبعد ٠٥‏ کم جنوب القصير 

منطقة وادي ام حجاليج وتبعد حوالي 5 كم من مرسي مبارك 


وخامات الحديد بھذہ المناطق من توخ الماجتتيت ويوجد على هيئة عروق متداخلة 
من صخور الشيست : وتقدر الكميات الموجودة في المناطق الثلانة بحوالي ٠١‏ ملیون 
طن شكل APT)‏ : 

وفي سوريا عثر على خافات الحلابد في أزبع متاطق هي راجو» وکیری 


وني السودان يوجد خام ا حدید بكمبات كبيرة في متطقة بحر الغزال في الجنوب 

الغربي ٠‏ وقي أعالي النيل في الجنوب » حیث وضع علئ شكل رواسب قریبة من 

سطح الأرض . أما في السعودية فتوجد خامات ا حدید في الشمال الغربي من البلاد 

فيها ما بين ٢۲-٥٦)ء‏ كما دلت الدراسات على وجود خامات الحديد بکمیات رفيرة 
تقلاله اقتصادياً في جمهورية العراق. : 


HD (رر ) وج‎ SR nm ject عسي م‎ 


1۲ 


٢س‏ النخائن 


النحاس هو من اکثر Hall‏ اكات نسار alia oly‏ فی فترة الاستخدام الا الذهب وهو 
يتمتع بمزايا عديدة منها قدرته الكبيرة على التوصيل الكهربائي والحراري ومقاومته للتاکل 
وتجاوبه للطرق والسحب وعدم وجود خاصية المغناطيسية به وهو يستخدم اما فلزا منفردا 
او في سباتك مع زیزگ yila Gay cg gh)‏ 6 اسيك ا ت زه كفي الاغراض الكهربائية ء 
٦‏ في الانشاءاسا ا % في الالال الصناقية :90/1 في طائط المواصلات 96٦٦‏ فی 
المهمات المنزلية » Yo‏ في اغراض اخرى متنوعة . ويكاد الاحتياج الى النحاس يفوق 
انتاجه ليقلا ا کا Stal‏ ا ی کا ل ا الكل fall)‏ والنحاس 
لمات الا ان ب انی شک ک وع ایوا گام مركلا ار أتربة إا قالسوداء او 
gi‏ ا 

ل و و ی گال يشاح کا کون تو نين 
يتجاوز انتاجه ٠٠٠٥‏ طن سنويا يأتي معظمه من الجناح الافريقي العربي . 

اهم الاقطار amet al‏ لگا" 

١‏ - دول المغرب العربي : تحتل تونس المرتبة الاولى في 
الانتاج ويأتي معظم انتاجها من مناجم جبل شوويشيا قرب وادي المجردة وفي الجزائر 
يستغل النحاس من عروق معقدة التركيب تحتوي على Gales‏ النحاس والرصاص ةالزنك 
في مقاطعة قسنطينة . اماالمغرب فيأتي معظم انتاجه من جبال اطلس العليا . 

١‏ - نحاس مصر : توجد خامات النحاس في صحراء سيناء وفي الصحراء الجنوبية 
الشرقية وفي السودان يوجد الناس في حفرة النحاس وفي الشمال الغربي من اقليم بحر 
lal pe ates! LS gl jal‏ في السعودية ولكن بکمیا٣‏ ضدللة 


۳- الرصاص والزنك 

يعد الرصاص خامس الفلزات في الاستهلاك على النطاق العالمي ء بعد الحديد 
والامنيوم والنحاس والزنك واهم استخداماته الحديثة هي : صناعة الالوان والكابلات وبعض 
السبائك والذخيرة الحربية . ويستخدم الزنك اما على شكل سبائك عديدة اساسها الزنك 
اضافة الى فلزات اخرى او على شكل غشاء يغطي الحدید والصلب وهو المعروف باسم 
الحديد المجلفن واهم الصناعات التي يدخل فيها الزنك باحدى صوره هي صناعة السيارات 
والادوات المنزلية وبعض الالات والمعدات 


ا اساك اللو ناص والرناكيفي النعالم العربي 

لك جگ آلا چو کے کن نت اص کے نات فل a‏ وس9 
Mia, Ma 41‏ وک۲ eile‏ طن flanged‏ الزنك لضاف الى دا۸ الل 
CMR‏ الع armpit WE AES e f n‏ 
allel‏ العزالي ۱۴۳۰۱ % CALLA dla oh‏ العالعوتديوة انز ge‏ 90 ادن كما احقاطی 
چا 0 (Pecks)‏ 

das yall gall في‎ ls iM y تا ائرلساض‎ 

J Mt‏ المغرك العربي الثلاث ( المغرب + الحجقشض قبس من Spall‏ تسد 
قتا ahaa tay UL‏ والزنك ولا يستخرج من الما دالا ايء Be‏ فيل 
إلوفت الحا رى و كشت هناك lS‏ اة جدا من الظام تستخرج في سند 
UL, cso‏ يقت وال يزيد الات القر لعن MG |٠۸‏ الانتاج العالمي لاف 
yey‏ 90505 من اتا allel‏ فاط 

وتقوم الدول العربية الثلاث المنتجة لخامي الرصاص والزنك بتركيزه وتصديره مركزا 
الى اسواق اوروبا وخاصة فرنسا الا ان تونس لديها ثلاثة مسابك في بنزرت ويصدر معظم 
7 ,7 ...0 


كذلك تقوم pall‏ پاستخلاس فلز الرصاص سن جزء من إتتاج متاجمها 
وتصدرء إلى فرنسا, وتمتلك الجزائر مصنعا لاستخلاصص الزنك النقي في ميناء الغزوات 
طاقن ٤‏ آلف لن سٹویاً. 


واج 

يوجد elt‏ الفوسنات على هيئة صخور رسوية؛ كما یؤجد أحياناً Sb‏ معان 
Je‏ في تركيب يعض الخو رالدارية التق حتوي على حت رالفسفون:: ويستخدم 
ساسا في صناعة الأسبدة التي تمتاج إليها ينس المزروعات: على أنه في حالته 
الطيمية لآ يودي الغرطن الطلوب منه كماد لآنة لآ يذوب Sg‏ واا بالج 
بسامض الكيزيتيك فیتحول إلى سوير فوسفات, وهو سهل التوبآن في الماء فيستصه 
البات/ كما يتحيخدم الفُوسنآت ايشا في طناعۃالبیذات الحشرية» كنا يذل اعيا 
في صناعة دبغ الجلود: وقد تزايد استهلاك العالم للفوسفات لأعميته في العديد من 
aryl‏ 


1° 


احتياطي الدول العربية من الفوسفات 

بنتشر الفوسفات بشكل واسع في الوطن العربي : حيث يشلك الوطن العربي 
احتباطي فوسفات بقدر بحوالي ٠۴‏ الف مليون طن من الخام AMEE yo‏ المملكة المغربية 
وحدها د , ۷١‏ من إجعالي الاحتياطي العربي اهسوب من الفوسفات: تليها 
جمهورية مصر العريية ۲١‏ , 1 من الاختياطي العربي : وبعدھا الآردن : رعا هو جدير 
بذكرء أن رصید الوطن العربي من الفوسشات يكن أن يزداد وذلك من خلال زيادة 
عملیات التحري ST GUS yy‏ كن أن يتغير ترتيب الدول العرنية تیعاً 


ویحتل الوطن العربي المرتبة الثانية اليا في إنتاج الفوسفات بعد الولاياث المتحادة 
الامريكية, وأكثر الیللدان العريبة إنتاجاً له المملكة المغريية» حيث تنتج حوالي 7٠,4‏ 
ملیون طن سنوياً: dey‏ لهم مراك Gy‏ قيا مغرب في وادي زم خیث يستخرج نین 
البروج ومن خريبكة؛ على بعد ٤٤١‏ كيلو ترآ شرقي الدار البيضاء ومن كشكاط قرب 
(اسفي) بحي الاقااص2473. وأهم الأسراق التي تمد ر]ليها الغرب SH]‏ 
إيطاليا؛ إسبائیا؛ بلجيكا. 


yyy 


أما تونس ٠‏ فنتنج حوالي )٥:٤(‏ طن سنویا ویستخرج من منطقتين: 

الأولى : منطقة جقصة وأهم متاجمها متلوى ؛ وردیف : ely‏ العريس وترتبط 
بمينائي صفاقس وسوسة - أما النطقة الثانیة: فتوجد بالقرب من الحدود الجزائرية ؛ 
وأهم مناجمها قلعة الجردة وعين كرمة .. وتعد فرنسا الميتهلك الأول لفوسفات تونس 
حيث تستهلك ما نسبته ۳۰ من الڑنتاج السنوي وإيطاليا التي تستهلك حوالي YN‏ 
والباقي يتجه إلى البرازيل وأوغندة وياقي الدول المريبة وبیقی حوالي ٠ ,۲٢‏ مليون 
طن تبقى في الاد لاغراض صناعة السوير فوشفات . 

Mh,‏ المرتبة الشالشة من حيث الإنتاج حیٹ ننج حوالي 8 مليون طن 
ومن المنوقع أن تسوسع الاردن في oh‏ الفوسفات لیصل إنتاجھا إلیٰ'۹ ملينون طن 
سنويا ومتلك الاردن خوالي ١1‏ مليار طن من اخقياطي الفوسفات ٠‏ الذي يستخرج 
من فتاجم الحا والأييض. ويُصدر معظم إنتاج الأردن» ويصتع الباقي داخليا لإنتاج 
السوہر فوسفات اللازم للزراعة. كسا ينتج الفوسغمات في دول عنربية أخرى مثل 
موريتاتيا» مصرء ا مزائزہ وفلسطین وهب (شکل )۴١‏ توزيع الفؤسغنات. في 
(TVS), we»‏ الب وإ يتل 1 
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زنظرا لاسیة Clie gill‏ في ال ايفان الجاجة Lyall yyy pe‏ اسٹخراء خاد 
الفوسفات وذلك لرفع مستوى الزر gd del‏ ال طا oe yell‏ لزيادة انتاجها حتى تستطيع تلبية 
زيادة الاستهلاك الناجم عن الوا للك (/الإمفجار السكاني ) لذلك يعد التنسيق 
والتعاون بين بلدان اون العربي في مجالات الكشف عن خامات الفوسفات وانتاجه وتصنيعه 
وتسويقه وركيزة اسا تا زلف کا پیر بيار كر #الإقتصادي الممتاز ويجب على 
البلدان العربية ان تاك Ute YI gas‏ ام اح 

-١‏ ضرورة التعاون العربي في مجالات البحث والتصنيع والتسويق ويتم تحقيق هذا 
من خلال ان يدت التطورات 
التكنولوجية لطرق الكشف عن رواسب الفوسفات واستخراجها وتركيزه وتصنيعها كما 
gua Sy‏ لال ۹۸ا ١‏ احاد ال اضر اج ا بالاضالة الى Gals‏ اک نات الفنية 
المتوفرة لدی بعض الاقطار العربية . 

گی ا الوط و ق By oil iy)‏ دا ت رگ ناس 
عا اا ري القسفات 

alll ١‏ عل رود راك الم رة کھت للاستشار في تمويل ا انج 
ابت عن اماي افر اسا في الوظق met yal!‏ انا ا عة Hall Lill‏ او 
مصانع للاسمدة والمنتجات الفوسفاتية الاخرى . 

۔ حا نة الافادة إن ازتكاي الہ لی :ب ولهو وار A,‏ ترات AEA‏ ما عاتن 
درل انتا تنح Clans gall‏ وتلك_التهج تتم الک ایت be tell‏ امان مكاجم اون عللیات 
Lid‏ ولك التي تتوافر لديها Jude‏ الالنتاج الاخرى من خبرة فنية وغمالة وطاقة . 


بعض الثروات المعدنية الاخرى الموجودة في الوطن العربي 
اضافة الى المعادن السالفة الذكر فان المواطن العربي ينتج مجموعة لا بأس بها من 
المعادن واهمها المنغنيز حيث ينتج الوطن العربي ما نسبته 90١١‏ من الانتاج العالمي 


حيث تحتل المملكة المغيقتية الأول كات ها كموتوجد المنغنيز في الجزائر في جبل 
جيتار كما يوجد في شبه جزيرة سيناء ويصدر معظم الانتاج من المنغنيز الى سويسرة 
وهولندة والولايات المتحدة الامريكية وبلجيكا والمانيا وانجلترا والنمسا وايطاليا . 

ومن المعادن| الخ الى اي اااقجسين ا لتعملا اة فی اسلاك المصابيح 
میں رہ Be ED 1 PMs,‏ ہہ ہی الوطن العربي 
ضئیلة جدا على مستوى الانتاج العالمي وابرز الدول المنتجة له مصر والمغرب 

وهناك معدن الكوبلت ويساهم الوطن العربي بحوالي 9,1 من الانتاج العالمي للكوبلت 
يأتي معظمها من المملكة المغربية . اضافة لما سبق فان الوطن العربي ينتج كميات قليلة من 
اليو داقو الگ ییا گار رات د دک ایل ا ن راگ ار 
السعودية ومصر والسودان 


٦‏ ابد انقو الال وطن العزابِي 
يمكن ان نميز نوعين من موارد الطاقة : 
أ-موارد الطاقة الناضجة " غير المتجددة " وتتمثل في الفحم الحجري والغاز والنفط 
ب- موارد الطاقة المتجدةة : وتتمثل في الطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة 
الكهرومائية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر 
اهم موارد الطاقة الناضبة المستغلة في الوطن العربي "النفط" او "البترول" 
ويحتل-لاتفطالمگانية الاولى بين مصادر الطاقة الحذيثة فلي العالم بعد GUS Gl‏ الفحم هو 
صاحب ههذه المكانة كما اصبح من المواد الخام التي تقوم عليها صناعات كيماوية في غابة 
الاهمية ( الفرحان )١55-١55 61١555.‏ 


الأهميةالاقتصاديةلموارد الطاقة:النفط 


-١‏ النفط هو المصدر الأول للطاقة في الوطن العربي : إن قلة إنتاج الوطن العربي 
من الفحم الحجري جعل من الطبيعي أن بصتبح النفط هو المصدر الأول للطاقة فيه إڌ 
لم يزد إنتاج الوطن العربي من الفحم الخجري في عام ۱۹٥۷‏ (مع تراجع استخدام 
الفحم ال حجري في الوطن العریي)علی ثلاثة أرباع ملیون طن:.نصف مليون تنتجها 
الملكة المغزبية وزبع ملبون تنتجها ا زار . أما باقي الاقطار العرببة فلم نظھر في قوائم 
الإنتاج العالمي . ويتاز الوطن العزبي بضخامة احتياطيات ضخمة هن التقط تحتل المكانة 
الأولى بين مناطق الڑنتاج العالمي . ويوضح الجدول ( )١5‏ التالي احتياطي الأقطار 
العريية من التفط والعمر ا توقع لنضويه : 


جدول (14) الاحتياطيات النفطية للأقطارالعربية (كانون O88 / A‏ 


الد ولة 1 الإنتاج /مليون برميل ہوا ella‏ لسغ یزد برقل 
شهر MMos‏ (سنة) ane‏ 


+ مجلة الط Gy‏ عذد ۲۱۹۹-۱-۷٢‏ 
oe‏ يجب الأخذ بعين الاعتبار الحنظر النفطي المفروض على العراق من آب ۱۹۹۰ . 


YY. 


الاحتياطي العالمي للنفط وهذا يجعله محط انظار جميع الدول الكبرى للسيطرة عليه . 

-١‏ ضخامة الانتاج وتزايده باستمرار : ينتج الوطن العربي حوالي 5 من الانتاج 
العالمي حيث يصدر ح ١ 196 a Nh‏ گنو agai ON‏ السبب في ذلك الى ضعف 
الصناعات البتروكيماويقاة. ال كفن ا ال نات ازى القائمة على لنفط ومشتقاته 
. اي زن الوطن العربي يتحكم بحوالي 1٠0‏ من تجارة النفط العالمية . 

-Y‏ انخفاض تكاليف انتاج البترول العربي : يعود سبب انخفاض تكاليف انتاج البترول 
العربي الى N OTT TOE E‏ افة الى تركز 
السائل بكميات كبيرة في مساحات محدودة وقرب الاماكن النفطية من مستوى سطح الارض 


وتعد سيادة الوطن العربي على موارده حقا طبيعيا غير قابل للصرف الا ان الشركات 
الاجنبية التي اخدت امتيازات التنقيب واستخراج النفط قد نجحت في ممارسة السيطرة 
الاقتصادية على الدول العربية التي اخدت بالتالي شروطا غير متكافئة من الشركات صاحبة 
الامتیاز حيث فرضت تلك الشركات شروط مجحفة بحق الدول العربية صاحبة النفط كما 
عملت هذه الشركات على اعداد كوادر فنية ممتازة ولكن ليس من ابناء البلد تعمل فيه حتى 
لا يتمكنوا من ان يكونوا لهم دور اساسي في ملية الانتاج . 

وسارت الامور لصالح الشركات صاحبة الامتياز حتى اكتوبر ۱۹۷۳ حيث نجحت 
اقطار الخليج الاعضاء في منظمة (اوبك) في ان تضغط وتعدل الاسعار لصالح الدول 
العربية كذلك ان تساهم الدول العربية في اتخاذ القرار بشان الانتاج والاستكشاف ولحفر 
والتصدير . 


وبذلك اصبحت لها سيادة على حركة استخراج النفط والغاز في بلدانها الا انه وعقب 
ازمة الخليج تغيرت كافة الامور المتعلقة بالنفط وخضع النفط كليا للدول الصناعية وعل 
راسها الولايات المتحتة ارات 


ee pre 

من خلال خارطة توزيع النفط في اوطن العربي (۳۷) يتبين لنا الحقائق التالية : 

-١‏ تتركز معظم حقول النفط العربي في اسيا العربية حول الخليج العربي وفي افريقيا 
كال اكع ر ا ووا ء انکر 

"- هناك عدم تكافؤ في توزيع مناطق الانتاج الحالية بين اقطار الوطن العربي فهمناك 
em‏ 

-٣‏ ان توزيع حقول النفط داخل الوطن العربي لا يتفق اطلاقا مع توزيع السكن فيه 
میٹ ان ناطق ار رسفا یز NS AM‏ "زيب رگد ہا J‏ النفط قلي 
جھات صحراوية حيث كانت تشكل بيئة طاردة للسکان عبر التاریخ 

-٤‏ اكثر الجهات التي ترتكز فيها حقول النفط الغنية هي من الجهات المتخلفة اقتصاديا 
نے ایل کی رت کت کا ا کر سے گی 2 سرت 
تصديره بشكله الخام الى الاسواق الخارجية 

فذق Gd Lal‏ عدد حقولها وقدرتها الانتاجية! على UST‏ فريقيا pall‏ غو انك فا 


شكل ۳۷ النفط في الوطن العربي 


النفط العربي الآسيوي: 
يتوزع التفط العربي في الجناح الأسيوي في الأقطار العربية الثالية : 

-١‏ المملكة العربية السعودية: تحتل الملکة العريبة السعودية المركز الأول بين 
LAL‏ المزبية الحجبة للنفط: كما تمعل الرکز الأول أيضاً من حيث 
الاحتياطي : ويج النفط في السعودية من مجموعة من الحقول تد ركز في 
الأجزاء الشرقیة منها والواقعة بالقرب من سواحل الخليج العربي ٠‏ وقد سهل 
هذا الموقع عملية شحن النفط من مياه ا خلیج حيث توجد شبکة من خطوط 
الأنابیب تربط هذه الحبقول بميناء راس تنورة . وأهم جقول البترول في 
السمودیة حقل الفواره وبقيق: والقطيف؛ وال رسائية؛ والدمام 
وخریص . (شکل۳۸), 


yyy 


؟- التقويت: تل الكويت من الدول pa‏ التي لك احتباطا كبيراً جنا من 
الفط يقدر يحوالي ۹1,٥‏ ملبار برميل ٠‏ ويعمرمتوقع حوالي ١1148:‏ ستة؛ 
وبذلك تعنامن الدول اللمسرة تقرياً لی إنناح التفط .' وبع الفط في التكويت 
من مجسوعة تقول أهمها قل البرقان والذي يمد اک حقول الننط في 
العالم حيث إن سفظم إنداخ الكويت ياتي من علا الحقل.. وقد تر عله بخط 
انايب حیٹ افيه ميا الأآعمدي ند تهايته . رحعقل عقوم شمال عقل 
البرقاد تم حقل الروضتين في اقعی شما الكويت 1 وَغقل مناقش . رم 
توم | الحتقول الأريعة ميناء الأعمدي Lal‏ شكل (۴۹) كماتستقل 
الكويث حقل 'رضبلة" التفطي الذي كان من سنن الاسبات التي أدث إلى 
الخلاف بین العراق وائگویٹ عام ۱۹۹۰ وانعهك إلى حدزت أزمة الخليع 


77 


بريطانيا وفرنسا والولَات اده الأمريكية : 


۴ السرآق: ol‏ العراق ثاني أقطار الوطن الضربي من حيث الاحعیاطیٰ يعد 
اللملكة العّيبة السعودية'حيث یك احتباطبا هقير ب bale OV‏ برشل 
اؤسمر yee‏ حوالي ۹۷ Se‏ مع LY‏ بمين الاعتتهار أن العراق لم يصدر 
النغط مذ ۲ آب ۹۹۰ حتى الآن وهذا من شأنه أن يرفع السعر المتوقع للنشط 
في العراق إذا مابقبتالام المجحدة pal‏ "رفع الحظر الاقتيبنادي عن العزاق 
متممكة بعدم الماح له بتصدير النفط . وأهم حقول إٹاج النفط في العراق 
(شكل )٠٤‏ حفول منظفة كُرَكَرْك مكركو وباي حسن وجمبور): 
ثم حقول منطقة شال العراق غربي تهر دجلة وأهم حقلين فيها زالة؛ 
وبطمة؛ ثم منطفة خانقین شرقي العراق قرب الحدود الإيرائية وأهم حقولها 


1o 


شكل ( أ me‏ لدت 


إعضافة إلى ماسيق: ja ٠‏ پا بن الإساراث 9 العرية الححدةوقطر 
رالبحرين؛ شكل CEN)‏ وأهم حقول دولة الإمارات حقل آم الشيف .. وجقل زاكوم 
ومربان» وفي قطر حقل دخان وحقل العوالي في آلبحرین. 


شكل ( )4١‏ النفط في الإغارات 


yy 


وفي خملا BENS‏ سنوی چم بس ویصدر بواسطة 
الأنايب إلى ميناء ال 


0 كي تلن dea) Kins adv‏ اما 
بكثير من كمياته Seg NN‏ من الجناح الآسيوي حيث لا يشكل إنتاجهاضوى ٣۰‏ 
تقريا من إنتاج الوطن العربي التي ؛ إلا أن هناك مناطق كثيزة في أفريقية العربية لم 
تدرسل جيولوجياً» ؛ ضف إلى ذلك سهولة تضويب الیدرول العرين في افریقیا نظراً 
BS i a‏ لبي ديا زايا ررض Athy‏ او لالط ني 
الجناح الأفريقي : 
آ- نفط LI‏ تعد ليبا من أككر PNET Iya‏ إتاجاً ee‏ حبق بنج 
dna‏ فيها من حقول زلطن : وآمال؛ السرير» وجالو وغيرها. وقد تم توصیل 
ےہ يموصع حب بی 
أورؤيا (er JS),‏ 


“tv 


¥ 


شکل ( )٤۴‏ النفط في لیییا 


2 eS 
٦ ایی ا اتب‎ 
8ج‎ 


ہہ کا 
تشاد 4 لے 


۲-إنفط الجزائر: الجزائر من الدول العريية الأفريقية الهامة قي إنتاج الفط وتت ركز 
حقول التقط ا جزاٹریة حول حاسي مسمود الذي اكقشف سنة ۱۹۵١‏ اتم 
حقل زارزتين وحقل عجیلة وحقل نين فويية ؛ وترتبط جمیع هذه الحقول 
Tb sy‏ لتقل اخ إلى سح لالح راشرس AEBS)‏ 


YYA 


۳- لفط مصر: تقع أبرز حقول pill‏ جمھوریة مصر الغربية على جانبي 


خليج السويس وفي شمال الصحراء الغربية » وأهم مناطق الإتتاج : 

أ- مجموعة حقول الصحراء الشرقية» وتضم حقول رأس غاب؛ ورأس 
بكر ء ples‏ وکرم . 

ب> مجموعة الحقول البحرية : حيث تقع حقول هذه المنطقة داخل مياء خليج 
السویس, وأهم حقولها حقل مرجان البجري» وحقل بلاعيم , 

ج- مجموعة حقول الصحراء الغربية وأهمها حقل الغراديق وحقل أم بركة . 
د- مجموعة حقول شبه جزيرة سيناء وأهم حقولها حقل بلاعيم برى وحقل 
أبو رديس وحقل سدر وحفل عسل وحقل رأس مطارمة وحقل فيراث. 

ه- منطقة الصحراء الغزيية ومنطقة شمال الدلتا حيث يعد حقل yl)‏ ماضي) 
والعللمين gal‏ عقولھا (شكلة 4 ). 

- نقط المغرب وتونس : وأهم حقولها حقل سیذتي فيلي وفي توثتل تم اکتشاف 
القظ SEN rf‏ جار مقا عبوز atten deny Bil‏ 1 
ومر زا لشكرير . > 


شكل 00 لشفي بتر : 


۹ 


أما فيما يتعلق بتكرير الفط فإن جميع الدول العرية المنتجة للتفط تمنلك مصاني 
تكرير؛ إلا أن طاقة هذه المصاقي الإشاجية قليلة والدليل علئ ذلك أن ما يزيد عن IND‏ 
من إتاج التفط العربي يجري تصدیرہ بشكل خام إلى الأسواق الأجنبية وأن الدول 
العربية تحکم با بقارب من 1١‏ من مارة النفط المالمية وهذا بالطبع : عائد إلى 
ضعف الصناعات البتر و كيماوية -کما سبق ذكره- القائمة في الوطن العربي والشكل 
)١(‏ يبين أهم معامل تکریر النفط في الوطن العربي . 


شكل )٥9(‏ معامل تکریر النقط في الوطن العربي _ 


۰ 


yy. 


اما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي فينتج بكميات ضخمة من عدد من حقول النفط العربية 
الى جانب استغلاله من الحقول التي يوجد بها منفردا كحقل حاسي الرحل وعين صلاح في 
الجزائر وحقول شمال الدلتا في مصر وحقل الشمال في قطر . وقد بلغت الكمية المنتجة 
منه ( ۱۸٠-٠١١‏ ) مليون متر مكعب عام ١184‏ ء في حين بلغت كمية الاحتياطي منه 
لنفس السنة ٣٢۹۸۸‏ ١مليار‏ متر مکعب اي ما يعادل 5١90من‏ احتياطي الغاز الطبيعي 
الطبيعي لاعالمي كما تم عام ۱۹۸۵ اکتشاف ستة عشر حقلا للنفط وثلاثة حقول للغاز 
الطبيعي في الوطن العربي في اراضي الامارات العربية المتحدة » تونسءالجزائر » 
السعودية » سوريا ء ليبيا ومصر . 


النفط والتنمية في الوطن العربي 

تعد العلاقة بين النفط والتنمية حديثة وقد نشأت مع استكشاف العديد من الدول العربية 
للنفط وقد ظهرت هذه العلاقة على شكل اثار سلبية وايجابية في اقتصاديات الاقطار العربية 
واهم الاثارالسلبیة تمثل فيما يلي : 

-١‏ تراجع قطاعات الانتاج الاقتصادية التقليدية في الدول المنتجة للنفط 

¥- التوسع النقدي والتضخم المالي في الدول المنتجة للنفط وبخاصة دول الخليج 
an‏ 

۳- ادى ارتفاع عائدات النفط الى تضاعف اجمالي الانفاق العام والخاص مما ادى الى 
ارتفاع اسعار السلع والخدمات المحلية والمستوردة بسرعة فائقة . ويعكس التضخم المالي 
ضعف الانتاج الوطني مما يزيد من الاستيراد وبالتالي ارتفاع اسعار بشكل سريع . 

هجرة الايدي العاملة والسكان من الريف الى المدينة ( المناطق الحضرية) 

زيادة الاستهلاك ادت الى زيادة الاعتماد على االاسترياد من J gall‏ الصناعية وبالتالي 
زيادة التبعية . 
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5- زيادة سوء توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع العربي وافراده واختلال 
التوازن بين المجهود والمردود بالنسبة للفرد والمجتمع 

اما الاثار الايجابية بين النفط والتنمية العربية في الوطن يمكن ايجازها كما يلي : 

-١‏ توفير رأس المال اللازم للاستثمار في مشروعات التنمية 

؟- توفير مصدر للطاقة اللازمة لعمليات التنمية 

۳- تحقيق التكامل الاقتصادي فيما لو تم بين الدول العربية 


صراع الشركات والدول الكبرى من اجل السيطرة على البترول العربي 

هذه الاهمية البالغة للبترولالعربي وتلك المزايا الكثيرة التي ذكرناها دعت الشركات 
الانجليزية والفرنسية والامريكية ومن ورائها حكوماتها الى التهافت منذ الحر العالمية 
الاولى علىاقتسام البترول العربي فيما بينها واخذ رجال السياسة والحرب يتسابقون الى 
وضع ايديهم او بسط نفوذهم على منابع البترول العربي واستلزم الامر اقامة قواعد حربية 
داخل الوطن العربي حتى يتم تدعيم خطوط دفاعهم وحماية مصالحهم البترولية فقاعدة 
الظهران الحربية تستهدف حماية بترول العراق والخلاف الناشب بين بريطانيا والمملكة 
العربية السعودية حول واحة البريمي هو في حقيقته خلاف على البترول بل ان انزال 
القزات الامريكية في لبنان اثر ثورة العراق كان في حقيقته خوفا على البترول العربي خشية 
توقف تدفقه وتأميمه كذلك فان تاخر اعتراف بريطانيا بثورة اليمن وارسال امريكا الاسلحة 
الى المملكة السعودية لتحطيم ثورة اليمن والعودة بالبلاد الى سابق حكمها محاولة من جانب 
الاستعمار للمحافظة على حقوقه البترولية التي اغتصبها من اصحابها الشرعيين وفيما يلي 
عرض موجز لقصة هذا الصراع العنيف كما يرويها الشيخ احمد زكي اليماني وزير النفط 
(gd gel‏ ہی ا ja Abas‏ | الو Ag‏ 
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قدرت احصائية نفطية مأذونة نشرت مؤخرا خسارة الدول العربية النفطية مجتمعة في 
الفترة ما بين ۱۹۹۸-۱۹۸۲ بحوالي ۹۲۹ مليار دولا امريكي فيما بلغت الخسارة الاجمالية 
لعام ۱۹۹۸ وحده اكثر من ۱۸۰ مليار دولار تدهور اسعار النفط ومراوحتها ما بين ۷۰۹ 
دولارات للبرميل الواحد مما دفع المسؤولين الخليجيين للحديث علانية عن مؤامرة دولية 
نفذتها باحكام شخصيات نافذة السلطة والقرار لتجريد النفط من فعاليته السياسية والاقتصادية 
كسلاح حيوي استراتيجي ليصبح سلعة فاقدة المردود المرجو منها ويتحول من (نعمة) الى 
(نقمة) علىالدول المنتجة له وعبئا ثقيلا على المنطقة العربية التي تمركزت فيها القوات 
الاجنبية وبرا وبحرا وحولتها الى بؤر مشتعلة من عدم الاستقرار تستنزف الطاقات 
والقدرات العربية الاقتصادية 

لا يسع المتابع مالمراقب لهذه المعطيات المالية الاان يصاب بالغثيان والشلل الفكري 
وتغييب العقل والمنطق . ان قراءة اولبة لهذه الاحصائية النفطية المذهلة تعنى بصريح 
العبارة ان حجم الخسائر الاجمالية المقدرة بالمليارات تبلغ حمسة اضعاف عدد سكان الوطن 
العربي البالغ والي ٠٠١‏ مليون نسمة . واذا اخذنا الخسارة لعام ۹۸ وحده فانها توازي عدد 
السكان الاجمالي الذين يعيش %۸٠0‏ منهم دون مستوى خط الفقر . فماذا لو خصص قسم من 
هذه الاموال لقطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية العربية. !! 

وبالمناسبة ان الاحصائية التي ذكرناها معنية بالدول العربية المنضوبة في منظمتي 
الاوبيك والاوابك فقط واذا اضفنا لها ايران وفنزويلا ونيجيريا الاعضاء في الاوبيك فان 
الخسارة ستفوق تربليون و ۲٥٢‏ مليار دولار في الفترة ۱۹۹۸-۸٦‏ والقادم اسوأ . في ظل 
غياب العقل والمنطق والهرولة وراء متع الحياة الانية دون حساب للاجيال العربية 

واما هذه المعطيات المذهلة والمأساة الشاخصة امام اعيننا لا بد وان يتساءل الواحد منا 
عن الجهو المدبرة لهذا السقوط والانهيار العربي المريع .. وهل ساهم 
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العرب مسؤولين وشعبا في ذلك ؟ وهل ما زلنا غافلين عن قراءة التاريخ ومراجعة 
معطياته والدروس المستقاة منه سياسيا واقتصاديا ؟ بينما يتهمنا الغرب واسرائيل باننا شعب 
لا يحسن قراءة مجريات التاريخ ولا يخطط بروية للمستقبل القريب او البعيد . 

مسؤولون عرب خليجيون كبار اشاروا باصابع الاتهام الى ان جهات دولية تقف وراء 
تنفيذ مؤامرة لافراغ النفط من فاعليته السياسية والاقتصادیة وفق سياسة مدروسة طويلة 
الامد لكنهم انحو باللائمة على الدول المنتجة للنفط لانها كما قالو ارتكبت اخطاء سهلت تنفبذ 
هذا المخطط الجهنمي الذي قطعه على نفسه وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري 
كسينجر بتدمير الاوبيك وجعل العرب يشربون بترولهم عقابا لهم على تسييس النفط كسلاح 
نوعي في حرب اكتوبر عام ۱۹۷۳ . ( الخليلي ء 9995١1:؟؟)‏ 

ومع تأكيد هؤلاء المسؤولين ان رائحة نجاح المؤامرة تفوح الان في عالم تجارة النفط 
ولكنهماعترفوا صراحة ان ما ساعد تلك القوى ( الاخطاء القاتلة والاندفاع غير المحسوب 
واساءة استعمال النفط وانفاق غالبية عائداته المالية على الكماليات وشراء الاسلحة 
والطائرات الحربية التي قد لا نستعملها .. وكان بالاجدر بنا ان نستعمل النفط لبناء المصانع 
ومصافي تكرير النفط العملاقة ومشاريع اقتصادية مستقبلية ) للدول المنتجة للنفط من داخل 
وخارج الاوبيك مما يساعد على اغراق السوق النفطية بفائض ضخم من التخمة النفطية 
والاخلال القاتل بمعادلة التوازن المطلوب بين العرض والطلب في سوق البترول التي تحكم 
ادوات الاقتصاد بصفة عامة .واقولها صراحة انني تابعت وبتمعن اكثر من مرة ما قاله 
وزير البترول السعودي الاسبق الشيخ احمد زكي اليماني في مقابلة (( بلا حدود )) مع 
فضائية الجزيرة القطرية مؤخرا وكان اليماني في منتهى الصراحة في حديثه احيانا حيث 
كان ذلك ممكنا ومرات عديدة مؤشرات وايناءات يستخلص المتابع لها فيضا من الدلائل 
لتضع النقاط على الحروف لمسيرة النفط المأساوية منذ بداية السبعينات وحتى عامنا الحالي 
. ومما قاله اليماني الذي يشرف على مركز الدراسات النفطية الاستراتيجية في لندن حاليا " 
ان العرب اساءوا استخدام النفط وانقلبت النعمة الى نقمة .. واستطاع شخص داهية مثلل 
كيسنجر ان يضع خطة ونحن 
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مشينا عليها " .... واردف قائلا " لقد سبب النفط سكرة وخمولا للعرب وانستهم 
الاموال وقائع وحقائق الحياة " 

ويقول محللون نفطيون لقد كان لمنظمة الاوبك هيبتها وفوتها في الفترة ما بين ۷۲۔ 
4 حيث مارست الدول الاعضاء فيها ضغوطا على الشركات النفطية صاحبة الامتياز 
لتعويض اي خسارة في الاسعار . واستجابت تلك الشركات للضغوط حيث وصل سعر 
برميل النفط الى ۲۷ دولار ولكن الاسعار Gla‏ تنخفض تدریجیاجراء زيادة كميات الانتاج 
حتى وصلت عام ۱۹۸١‏ الى ١١‏ دولار للبرميل وامام هذا الوضع اجتمعت دول الاوبيك 
وقررت تحديد سقف الانتاج وتحديد حصة كل دولة علاوة على تحديد سعر البرميل ب ۱۸ 
ذولار. 

وهنا يتعرض اليماني الى تدخل الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ويقول ان 
اجتماع الاوبيك السالف الذكر عقد بتدخل لا بل تهديد من بوش الذي قال الخبير النفطي 
العالمي اليماني dic‏ حرفيا " بوش فرض علينا رفع السعر لان واشنطن gaily‏ وهما 
عاصمتان منتجتان للنفط انز عجتا كثيرا من انخفاض الاسعار " " ويردف قائلا " تعلمون ان 
الدول الصناعية الكبرى مثل الحيتان بالمحيط تمارس سلطة القوي على الضعيف ... ولم 
ہیا اس رم JUS‏ ل لي ا 

وامام هذا التدخل الامريكي السافر نقول نشرة الاحصائية النفطية المأذونة اجتمعت 
منظمة الاوبيك لتدارك الموقف ولملمة الوضع والحفاظ عل ىوحدتها وعدم انقسامها .. ومن 
جهة اخرى للحفاظ على الاسعار للدول التي التزمت بحصتها ولكن بعض الدول واصلت 
زيادة الانتاج بنسبة 5 907١‏ وبعضها الاخر بنسب اقل تبعا لحجم انتاجها في الاساس ححتى 
وصل ما بين ۹-۷ دولارات يذهب منها ٣‏ دولارات على الاقل لتغطية كلفة الانتاج علاوة 
على كلفة الشحن وعمولة السماسرة ليتبقى حوالي ٤-٣‏ دولارات سعرا صافيا للبرميل وهنا 
يمكن القول " ان الطفرة انقلبت الى نقمة " 
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وحقق كسينجر وبارونات النفط خطتهم لیصبح البترول - الذهب الاسود - ارخص من 
ماء الشرب وينقلب الى سلاح ضد الدول العربية النفطية والعرب قاطبة . 

ا ا اسای ا الم يتم ا چا بے ۳۰۹۱۸ ننس ال ۸۹ لكانت 
النتيجة لانهيار .. والولايات المتحدة فرضت علينا ذلك ويفصح بصريح القول ان القوات 
مد کہ اد جو لاق گر وھ ميقا ما لت اکا اگ ات رفس 
رر و ای اشنطن يدها تغط الخليج كر السلاح وافتعال از اة sities‏ 
ادا رر اا سان سر اد gM‏ تق لیا ikea ale‏ بقوة انس اج : a‏ 
رآ سے ات لد الا كه کت کہا لسوقاتی في اعت الا ك . 

لا شك ان بعض المسؤولين في دول الخليج حذروا من مؤامرة على نفط بلداتھم 
مفاصلها الخبث والخديمة ولكن " بعد خراب البصرة " كما يقول المثل واعلن اكثر من 
لسؤرل كاير ان "لتر ED‏ النفطية قداو لط و لن نت د ان نرات الر ضا قد إلتيت 
ولم يسبق سوى سنوات عجاف تتضخم فيها تكاليف المعيشة في ظل هبوط الاسعار 
وتدهورها مما يتوجب علينا ان نضحي جميعا لان الوضع خطير ويتطلب اتخاذ قرارات 
صعبة . 

ويرى خبراء نفط العرب بمن فيهم اليماني ان بامكان الدول العربية المنتجة للبترول 
اللجوء الى عدة خيارات لاعادة المكانة المعنوية والاقتصادية لمنظمة الاوبيك ودولها كان 
تلجأ الى تكتل نفطي اقليمي وعالمي فاعل يعيد زمام المبادرة للتحكم في كمية العرض 
والطلب عبر اللجوء الى خفض قياسي للانتاج يتراوح ما بين مليون الى مليوني برميل يوميا 
ee ee er‏ انم 
الدول الصناعية الكبرى المستهلك الرئیس للنفط والذي يقدر بنحو٦‏ الاف مليون برميل مما 
يساعد على زيادة السعر بنحو دولارين للبرميل شريطة ان تترسخ القناعة الوطنية السيادية 
کی all fhe Sie Last‏ | 5 اس تنا ھی مز 
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Aree ay poe haat) ROSES Spa GENT eon,‏ والعالمية 
على المديين القريب والمتوسط . 

1 کی سر کان ال وت نا گی من ا رض قاع اسعار 
bail‏ مقابل خطلة#كسيتجر اجب الشيخ Cag pall Cpe: giles‏ ان SLY‏ يوراك القوة 
وكسينجر يفكر OY!‏ كيف يغير الوضع الحالي GY‏ البلدان الغربية النفطية تعاني هي الاخرى 
مصاعب مالية جراء تدهور الاسعار .. كسينجر يريد من الدول المتضررة ايجاد وسائل 
الخرااج Lgl UIA LM oka Ga‏ هذ vied‏ ووب نرات لما بلدفع واشلطن ا جج 
اعتمادها على بترول الخليج 

ويرى اليماني ان النفط العربي فقد قيمته السوقية والاستراتيجية اذ کان يشكل + YN‏ 
إن LEY‏ الا گر اتیلی الاسزیی املح بنكانسعانيية ۲ 4 فقط . يفول ان اا اة 
لديها 90757 من المخزون الاحتياطي العالمي وتأتي العراق بعد السعودية لا سيما وانه لم 
اض adi‏ فل الفترة من Wee ube Lee 1574٠0‏ احتياطيا اكبر . وصح خيراء النفط ان 
العراق يعوم على بحر من النفط وانه قد يفوق السعدية في المخزون الاحتياطي المقدر 
eT‏ | 

ولا يفوتنا ان نشير الى التحركات والمشاورات الجارية حاليا بين بعض بلدان نظمة 
الاوبيك في محاولة لبلورة رأي حول الاتفاق على تخفيض سقف الانتاج بمعدل ١٠5‏ مليون 
ٹرمیل یومیا على الال لاللتصاص] all‏ المطارح في الاو Gl‏ العالمية وذلكا قبل انعقان 
ga ye‏ المنظمة في ٢٢‏ الشهر الجاري 8ا ودر اجه هذه المساعي,مخاضا pane‏ لتباين ولوقت 
النظر حول الدول التي يتوجب عليها تخفيض انتاجها .ولا يخفى على لامتابع للملف النفطي 
ان یک سان الاريك eee‏ لزان الخلا بعلا الا ,افر لات و 
الى اك و ابن ale‏ کیا Gt jek‏ عام cell ٠‏ ان عاود التصيير AGH yey (dell‏ 
کڪ و 
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ويرى مراقبون انه مع عودة العراق لابد لمنظمة الاوبيك ان تجتمع وتتدارس الوضع 
بصورة جذرية العراق وايران يطالبان البلدان التي تقاسمت حصة العراق الانتاجيةان تبادر 
الى تصحيح الوضع والعودة في سقف انتاجها الى ما كانت عليه تلك البلدان قبل التحضر 
الاقتصادي على العراق مما سيساعد فعليا على تسوية الاشكال المستعصي الذي تعيشه 
الاوبك . والسؤال المطروح هنا هل ستقوم تلك البلدان المعنية بمواجهة هذا الواقع الراهن 
الملح لما فيه مصلحتها بالدرجة الاولى ويعود بالمنفعة على الاوبيك لنقف على رجليها 
الواهنتين مجددا وتضع الامور في مسارها الصحيح بعيدا عن الضغوط الامريكية وخطط 
واشنطن وامنياتها في ابقاء الوضع في العراق لاطول فترة على ما هو عليه في دوامة 
الحصار وحرب الاستنزاف في محاولة لاخراجه من دائرة التأثير والجذب الاقليمي والدولي 
عقابا له على عدم دخول بيت الطاعة الامريكية اسوة بما يجري حوله اقليميا ودوليا . 

زير د مز اون إن Xa oll‏ اض اة الا cha gl‏ راقم الاجواء اللہ الحإلومية 
والوضع يتطلب عملية قيصرية للابقاء على جنين النفط سلیما معافی تساهم بها بلدان 
المنظمة باسترجاع زمام المباردة والسيادة الوطنية بما فيه الصالح العم والخاص لان الوضع 
الاقتصادي العالمي سيء جدا كما يقول اليماني والولايات المتحدة هي الدولة لاوحيدة التي 
تشهد نموا جيدا واما الدول الاخرى بمافيها الاوروبية فالنمو فيها دون المرجو .. ولا ننسی 
الازمات الاقتصادية والمالية التي ضربت دول جنوب شرق اسیا وامريكا اللاتينية وامتدت 
الى روسيا وها هي تضع اقدامها على ساحتنا العربية التي تعاني بلدانھا جميعا من عجز 
مالي متواتر في ميزانيتها ... ورب سائل يسأل وجه المقارنة ما بين ازمتي ۹۸-۸٦‏ ليأتيه 
الجواب ان اهيار الاسعار هو العامل المشترك وفق ما ذكره اليماني مع الاخذ بالحسبان ان 
اسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ عامي ۷۹۱۸۰ ثم ما لبث في الانخفاض التدريجي حتى 
جاء عام ۸٦‏ بعمل مشترك بين وزيري النفط السعودي والكويتي للوصول الى قناعة حول 
توزيع الحصص وتحديد السعر بالاوبيك . وفي عام ۹۸ تراكمت الاسباب مع عودة البترول 
العراقي واستمرار الدول خارج وداخل الاوبيك بالضخ بلا حدود او ضوابط والكلام لليماني 


۲۰۸ 


ويعد هذا العرض المسهب لفضول ومأساة النفط التي تعددت وتلونت شخوص ابطالها 
ولعب الملقن فيها دور الكومبارس والبطولة المشحونة بالارث اليهودي الدفين بالعداء 
التاريخي المزمن للعرب او ما يحق لنا ان نسأل ! ماذا فعل العرب بالنفط وماذا فعل النفط 
للعرب ؟ الاجابة بسيطة كما يقول اليماني لان العرب اساءوا استخدام النفط وانقلبت النعمة 
النعمة الى نقمة . وبالنسبة لما فعله النفط بالعرب فانه سبب لهم حالة من الخمول ونكران 
النعمة حيث انستهم الاموال وقائع الحياة . 

ويقول اليماني ان هذه الكارثة النفطية كانت ضرورية ليصحو عرب النفط من سكرتهم 
" وانا مع المثل الذي يقول جوعوا تصحوا او تصحوا " ويتطرق اليماني في رده على سؤال 
حول التواجد الامريكي في الخليج وهل هو من اجل النفط ام من اجل اسرائيل ليأتي جوابه 
:" اسرائيل اولا ولكن لا ننسى ان اقتصاد allel)‏ كله يعتمد على النفط ومنطقة ومنطقة الخليج 
اهم واثمن منطقة القرار السياسي ليس بيدنا امريكا هي الدولة الحامية واسرائيل موجودة 
وسياسة واشنطن تنطلق من اسرائيل والنفط " ويتابع قائلا : ليس سرا ان نقول - وكما ورد 
في مذكرات كسينجر - ان الولايات المتحدة تدبت على عملية عاصفة الصحراء ابن فترة 
الطفرة النفطية في السبعينات استعدادا لما حدث عام ۱۹۹۱ والعبرة لمن يعتبر . 

وينصح اليماني الدولالعربية النفطية الاعتماد على قطاعات صناعية بديلة ويستشهد 
بدولة الامارات العربية المتحدة التي كونت ولعدة سنوات مخزونا نقدبا تحول غالبيته الى 
استثمارات ومشاريع صناعية وسياحية فيما ابقت على حوالي ٠٥‏ مليار دولار كمخزؤن 
نقدي تحت تصرفها للتنمية ومواجهة العجز في انهيار اسعار النفط بينما بينما فشلت دول 
خليجية اخرى في الاخذ بهذا النهج الاقتصادي . ودعا اليماني الى التحول الى استثمار الغز 
كبديل للنفط وذلك بتحرير سعر الغاز عن سعرالنفط لان الغاز مادة نظيفة ومجزية واشاد 
بتوجيه قطر في مساعيها لاستثمار الغاز . 

وكلمة اخيرة ان وطننا العربي غنى بموارده الاقتصادة المتنوعة الكفيلة بان تكون معينا 
لا ينضب لانساننا العربي لاحداث نقله نوعية يحتذى بها عالميا . قتبقى منطقتنا العربية 
بمخزون احتياطها النفطي الاستراتيجي صاحبة الكلمة الاولى لقلب المعادلة حتى وان جاء 
ذلك متأخرا . 


۳۹ 


الفصل العاشر 
Gul, gh‏ الأقتصادية في الوطن العربي 


النموالاقتصادي العام 


إنسم الأداء الاقنصادي في الدول العربية ككل بالتحسن في عام ۱۹۹۱ء مغارئة 

باداء السنوات الشلاث السابقة ؛ + وبرجع هذا التحسن إلى النٹائج الإيجايية التي حفقتها 
Gels‏ وسیاضات الاصلاخ الاقصادي والهيكلي ٠‏ ؛ التي اتتهجتها غالبية الذول المربية 
في السنوات الأخيرة» کما پر جع أيضاً إلى ارتفاع الأسمار العنالمية للتقط اعام إلى 
مستوى لم تبلقه منذ عام ۱۹۹۱ ء وبالدالي زيادة قيمة الموائد النغطیة للدول العريية 
الصدرة للنفط : وزيادة ماهمة قطاع النقط aT BUD‏ الإجتمالي .22 الاتصادي 
المربي الموحد ء ۰ء ۹-)) وهو اللصدر الرئيسي لها التفصل . 

يقدر التاج امحلي الاجمالي للدول العربية في عام 1447 بنجو ا OVI,‏ مليار 

دولار بالاسمار att‏ مخفا معدل فو قدره YA, ٤‏ مقارنة Pigg‏ 01 مليار 
دولار في عام ۱۹۹۵ء ومعدل نموقدرم ۲ ,۰/7 جدول رقم (١۱)ء ee‏ ). 


جدول رقم ) gl gi )٠١‏ الإجمالي للدول العربية وی 
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النموبالأسعار الثابة 
ty‏ تسو انال اقاي الإ مالي بالأسبار ابا تھی فدات IM‏ 
ترقت تعفد مين gal‏ الم ہا إلى أن معدل فو الال اشلي الإجسائي بالأسهار الدلينة 
وبالمسلانت توطنية ال لرتق في عدد كبير من الول العريية اااي عنام ۱۹۹۹ مفارنة 
يهام 9958 AVN jal par‏ رومس هذا الطرر الإيجاي في ج شب مته الى 
bol‏ اللحوظة في امار طط المئلية خلال السام وجهره هلد من المرل Wal‏ 
شفط خلال السرات الاب get‏ الإتتاجية فيها وزيانة ساس التطافات 
اتير النقطية في انال اللي «Pas‏ اکسا پعکس هذا التطور في لوقت ذات اثر 
اکر رس مم تی Le‏ اسهد من pal‏ قري 
pee‏ جع 
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فقد ارتفع معدل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وبالعملات الوطنية خلال 
عام ۱۹۹٦‏ مقارنة بالعام السابق في كل من الامارات والبحرين وتونس والسعودية وعمان 
والكويت ومصر والمغرب . وكان الارتفاع ملحوظا في حالة المغرب التي تحول فيها معدل 
النمو الحقيقي من سالب بمقدار %۷ في عام ۱۹۹۰ الى معدل موجب بلغ %١١‏ في عام 
5 ؛ ويعزى بصورى أساسية الى انتهاء الجفاف الذي عانى منه المغرب خلال عام 
٥‏ ., 

وقد ظل معدل النمو مرتفعا في كل من الاردن وموريتانيا رغم انخفاضه عن مستواه 
في العام السابق» في حين حافظ ذلك المعدل في الجزائر على المستوى الذي بلغه في العام 
الماضي . اما في اليمن فقد انخفض معدل النمو الناتج الحقيقي من %۸,۲ عام ۱۹۹۰ إلى 
5 عام ۱۹۹٦‏ نظرا للانخفاض الملحوظ في معدل الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات 
غير نفطية من %۸,۸ الى %٠,۷‏ نتيجة السيول التي تعرضت لها مناطق واسعة من اليمن 
خلال عام ۱۹۹٦‏ واثرت سلبا على المحاصيل الزراعية والثرة الحيوانية. كما انخفض كذلك 
معدل النمو في لبنان من 905,8 عام ١595‏ الى/, 905 عام ١995‏ . 

القطاع الزراعي في الوطن العربي 

أهمية القطاع الزراعي : 

يقدر الناتج الزراعي العربي عام 5 بنحو VO‏ مليار دولار بالاسعار الجارية ء أي 
بزيادة تعادل حوالي %۸,٦‏ عن عام ۱۹۹۰ : وتعزى هذه الزيادة الى نتائج السياسات 

الزراعية التي يطبقها عدد كبير من الدول العربية في اطار برامج وسياسات الاصلاح 
الاقتصادي الرامية الى تحرير اسعار السلع الزراعية ء واسغار الصرف ٠‏ وازالة القيود 
على التصدير. بالاضافة الى تحسين هطول الامطار والظروف المناخية في عدد من الدول 
الزراعية الرئيسية خلال عام عام ۱۹۹٦‏ مقارنة بالعام السابق. وقد ظلت 


مساهمة القطاع الزواعي في التالح مهلي الإجمالي للوطن العربي عند مستواها في العام 
السابق والبالغ نحو 6٢۳‏ جدول رقم (۱۷). 


و و سے ای ہے اس سد 
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۱ الانتصاءي لدہ مق الل‎ Sod مزركزة هاما في‎ gpl القطاع‎ Jee 
| في ست من الدولافات الموارد الزراعمية خوالي‎ hae إذ ٹل نانجه‎ heey all 
, السودانء مصر؛‎ a اق إجمالي الا الزراعي للوطق المربي وهي‎ ۴ 
وسوويا . وعلى مستوى الدول العربية فرادی: ؛ پحنل القطاع الزراعي‎ Jib! الفراب»‎ 
وفقاً لتضدیرات القاخ الزراعي العربي لمام ۱۹۹۹ء المركؤ الأول بالنسية.‎ ٠ في العراق‎ 
۰ء يليه السودان يشبة.‎ be لمساهمته في اتاج أجلي الإجماليء جح هت‎ 

۳۳۴۰ء ٠‏ لم سوریةہئے ١‏ ۰ء وصورهدالها بنسیذ۷, TNT‏ وتتراوج مسامعة, 
الزراعة في النا ج الي الإجمالي بين ۷ ٠‏ و“ DUT,‏ الدول المزبية ات الموارب. 
الزراعية انمدودة toe‏ الكويت وقطر والبحرین رالإمارات وعمان. 7 

وفہما Glas‏ بالتشيرات التي طرأت على النائج الزراعي في الدول العنزيية خلال 
هام ۱۹۹١‏ پالمذفارنة مع عام ۱۹۹۵ء فقد سجلت جميع الدول المريية زيادة ٹاتجھا 
الزراعي ٠‏ ويلاحظ ارتفاع هذه الزيادة في مجموعة من الدول المربیة> حيث بلغت في 


rev 


yey 


بلغت المغرب ٤:٠٤‏ 90 ء وفى تونس 0۲۹۰۰ وفی لبنان 0۱۷,۱ » وفی عمان 
6۸۷ وفي مصر960۱۱,۸. ا 1 1 

وبلغ متوسط نصيب الفرد ee‏ ات aM SINGH‏ الوطن العربي عام ۱۹۹٦‏ حوالي 
۲ دولارا ء مقارنة بنحو ۱۸۳ دولار عام ۱۹۸۵ء ۲٥۹‏ دولار عام ۱۹۹۰۔ 

ويتفاوت متوسط نے 98ا اف ن کا رہ یف الا العربية ءإذ تتراوح في عام 
5 بین ١‏ دو igus Ga OY‏ کا ١‏ کو نےکر Bl pall‏ ر قق متوسط فوق ٠٠٣‏ دولار 
في كل من لیبیا والسعودية والامارات وسورية ولبنان. 


الموارد الزراعية: 

الموارد الارضية 

نبل لالت انهه peat‏ فج لبر طن ell‏ نكل 0255 مابرن Se‏ وا رات احة 
الأراضي القابلة للزراعة بحوالي ۱۹۷ مليون هكتارء أي مايعادل 90١5‏ من المساحة 
الجغرافية . وقد زادت مساحة الأراضي الزراعية في عام ١597‏ بنحو %۲,۷ بالمقارنة مع 
عام ١115‏ (من حوالي 17,5 مليون هكتار الى حوالي 11,7 مليون هكتار)» تشتمل على 
نحو",1 مليون هكتار محاصيل مستديمة (مطرية ومروية )وحوالي ٥٥۸۷‏ مليون هكتار 
محاصیل موسيمية مطرية » وحوالي ١٠,١‏ مليون هكتار محاصيل موسمية مروية » وتبلغ 
إساحة | راشم | المترواكة چوٹیائور | حر اني فهو ران هتار | وت اعنبقروات 
الدورة الور اجية والشاكك التزية_دويرا هنا فل مساحات الا eal‏ الل Ai‏ ٹور اإتحت 
ظروف الزراعة المرویةء في حين يؤثر توافر مستلزمات الانتاج والظروف المناخية على 
إمكانية زلاعة الاراضي القابلة للزراعة المطرية في الدولالوواعیة الرائيسية 


والمروية ء تتركز المساحات المزروعة المطرية في السودان والمغرب والجزائر 


والعراق» بينما تقع المساحات المروية في مصر والعراق والمغرب 


وسوريا والعراق بينما تقع المساحات المروية في مصر والعراق والمغرب والسعودية 
والسودان » وتطور استخدام الاراضي في الوطن العربي حيث حققت المحاصيل الحقلية 
الموسمية في الزراعة المطرية في عام ۱۹۹٦‏ زيادة بنسبة 907,5 بالمقارنة مع العام 
السابق ( من حوالي 0١‏ مليون هكتار الى حوالي ٦‏ مليون هكتار الى ١‏ مليون 
هكتار ) وزادت مساحة الأراضي في الزراعة المستديمة بنسبة 905,5(من ”,5 مليون 
هكتار الى ٦,۷‏ ملیون هكتار). 
٦‏ من المساحة المزروعة في الوطن العربيء يليه المغرب ١90۱ء‏ ثم الجزائر 90۱۲ء 
فالعراق ۹۸۱۰/ء وسورية Ns?‏ 

وتبلغ مساحة الاراضي التي تغطيها الغابات قي الوطن العربي حوالي ۱۳۸ هكتارء 

أي مايعادل 9٠١‏ من المساحة الجغرافية للوطن العربي. اما مساحة الاراضي 
الرعوية فقد شهدت زيادة بنسبة %١۷,١‏ خلال عام ۱۹۹٦‏ مقارنة بالعام السابق (من 
۹ء مليون هكتار الى 507,7 مليون هكتار). ويتركز الجزءالاكبر من الغابات في 


الموارد المائية 

تعتبر الامطار المورد الرئيسي للمياه السطحية وتقدر كميات الأمطار السنوية في 
الوطن العربي بنحو ۲۲۲۸ مليار متر مكعب | السنة منها حوالي VENA‏ مليار متر مكعب 
تتساقط على مناطق تمثل نحو %٠۸‏ من مساحة الوطن العربي وبمعدل ٠٠‏ ”ملم او اكثر 
جفافا بمعدل ٠٠- ٠٠١‏ ملم او اكثر سنويا . ويبلغ معدل هطول الامطار في كثير من 
الدول العربية حوالي ٥٦١‏ ملم سنویا ‏ ويتصف الهطول المطري بالتذبذب وعدم الانتظام 
> وهذا بدوره يؤثر على 


نوع الزراعة وانتاجيتها وعلى طبيعة جريان المياه السطحية والجوفية المتجددة . 
وتذهب كميات كبيرة من مياه الامطار هدرا كما تسبب في احيان كثيرة انجراف التربة. 


وتقدر الموارد المائیة المتجددة السطحية والجوفية الماتحة في الوطن العربي بنحو 
٤‏ مليار متر مکعبء منها ۲۲٢‏ مليار متر مكعب مياه سطحية ء و۳۹ مليار متر مكعب 
مياه جوفية متجددة . وتبلغ كمية المياه المستغلة في الوطن العربي من تقليدية وغير 
تقليدية نحو ۱۸۳ مليار متر مكعب منها حوالي ۱٥١‏ مليار متر مكعب مياه سطحية 
وحوالي ۲۷ مليار متر مكعب مياه جوفية وحوالي ٠١١‏ مليار متر مكعب مياه محلاه 
وحوالي ۹ مليار متر مكعب عادمة معالجة . ولا يدخل في هذه كميات مياه الصرف 
الصحي التي يعاد استعمالها في الزراعة. 

وتأتي مصر في مقدمة الدول العربية المستخدمة لمياه الصرف الزراعي حيث تبلغ 
الكميات المستخدمة نحو ٥‏ مليار متر مكعب . وقد ادت بعض الاستعمالات الجائرة للمياه 
في بعض الدول العربية الى هبوط منسوب المياه الجوفية مما ادى الى انسياب باطني في 
مياه البحر وتملح مياهها ء وبالتالي التوقف عن استعمالها. 


ويستهلك القطاع الزراعي نحو 90۹۰ من الموارد المائية المستخدمة ١61(‏ مليار 
متر مكعب )ء ويبلغ نصيب الهكتار من مياه الري في الوطن العربي نحو ١١٠٠١‏ متر 
مكعب ء ويعتبر هذا الرقم مرتفعا نظرا لكون الزراعات Ang pall‏ موسمية ء وتتراوح كفاءة 
استعمال مياه الري في معظم الدول العربية بين %٠٠-٠١‏ حيث أن نظام الري المتبع هو 
السطحي التقليدي . ويمثل حوالي 905٠‏ من المساحات المروية. وتشمل طرق الري 
المحسنة ذات الكفاءة العالية الري بالرش والري الموضعي والري السطحي المحسن 
المرفق بالتسوية باللیزر وتمثل حوالي 9٠١‏ من الراضي المروية › وما من شك فإن 
تحقيق زيادة في كفاءة استخدام المياه لتصل الى حوالي ٠‏ %۷ يمكن تحقيقه من خلال 
تعميم طرق الري المحسنة مصحوبة بتوفير أجهزة متطورة لصيانة وتشغيل شبكات الري 
وإرشاد المزارعين وتنظيم توزيع المياهعلى مستوى الحقل. 


وتقدر الاحتياجات المستقبلية لمياه الري اللازمة لتحقبق اكتفاء غذائي كامل من السلع 
الغذائية في الوطن العربيء في ظل افتراض مواصلة السياسات المائية » ونفس نسبة الكفاءة 
الحالية في الزراعة بحوالي ۲٦٢‏ مليار متر مكعب سنة ٠٠٠١‏ و٤٥٥‏ مليار متر مكعب 
في سنة ٠١75‏ ولا شك أنه يصعب تلبية هذا الطلب نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة 
التي لاتتعدى ۲٦٢‏ مليارمتر مكعب . وبالتالي فان العجز في تامين العذاء سيكون في حدود 
١‏ سنة ٠٠٠١‏ و9070 سنة .۲۰۲٢‏ أما اذا ارتفعت الكفاءة في استخدام الري من 
۰ الى ۷۰م بالاعتماد على التطبيقات التقنية الحديثة » كالري بالرش والتنقيط والري 
السطحي المحسن ء فإن الطلب على استخدام الزراعة سينخفض بحوالي ٠٠١‏ مليار متر 
مكعب الى حدود "٠٠١‏ مليار سنة ٢٠۲۰ء‏ وبالتالي فإنه من الممكن في حالة تنمية الموارد 
المائية الى اقصى ماهو متاح ( ٦٦٢‏ مليار متر مكعب ). أن تصل بنسبة الكفاءة إلى 9۷0۹۰ 
سنة ۲۰٠٢‏ ثم تنخفض الى HAY‏ سنة 7١575‏ 

وتوضح المتابعة لهذه النتائج أن مستقبل الزراعة العربية يرتبط بصورة محكمة 
بإدخال نظم الري الحديثة » وتحسين ادارة مشاريع الريء والتركيز على زيادة الانتاج في 
وحدة المياه ء باستعمال مدخلات بشكل جيد كالبذور المحسنة والتسميد ومكافحة الافات 
والاعشاب. 


العمالة في القطاع الزراعي 
AISI‏ فل انام yay ces yell‏ ج ار تفاع هذه النسيةالى اتساع قاعدترالمکی ال فو 


الاخرى من دولة لأخرىء اذ ترتفع تلك النسبة في الصومال والسودان لتبلغ أكثر من ثلشي 
عدد القوى العاملة الكلية » مقابل حوالي نصف عدد القوى العاملة في كل من موريتانيا 
واليمن. زتتراوح هذه النسبة بين %٠,١‏ و٦۷0۲‏ في الدول العربية ذات الموارد الزراعية 
المحدودة مثل الكويت والبحرين وقطر. 
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الإنتاج الزراعي .. . 


شهد الإنشاج الززاعي في الوطن العربي خلا عام 1487 Lk‏ ملحوظاً بالمقارئة 
مع العام السابق ٠‏ إذ ارتقع معدل ہ ٠ ws,‏ ويرجع هذا التحسن إلى زياذة المساحة 
TVR Dat‏ وإلى ازتقاع معدلات سقوط الأمطارء والظرؤق المناخية المواتية 
وبوجه خاص قي الدول الحرئية الزراعية الرئيسية . 5 


وتشر تقديرات الاج الزراعي مام 9557 BMY‏ مع امام الاي إلى أن 
إنتاج محاصیل ا حبؤب قد سجل زيادة كبيرة بلغت نحو ۷ ,۷ (من حوالي ٦‏ ۴۹ 
إلى 8٠,3‏ مليون طن) . انظر شکل CRA)‏ 1 


Je‏ )14( تطور الإنتاج الزراعي وا حیواني من الع سی 
الد ول دم سا eel. eet,‏ 
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وترجع هذه التطورات الايجابية بوجه عام الى توسع بعض الدول العربية في استخدام 
التقنية المتكاملة» مثل البذور المحسنة والتسميد المقنن» واتباع الطرق المثلى لتحضير 
الارض وتجهيزها للزراعة في المواعيد المناسبة» وتوفير الخدمات الإرشادية المتطورة» 
وتطبيق نتائج البحوث التطبيقية. وقد حقق إنتاج القمح خلال العام زيادة قياسية بلغت نحو 
۸ مقارنة مع انتاجه في العام السابق . ويعزى ذلك بالدرجة الاولى الى الزيادة 
الملحوظة في انتاج كل من المغرب وتونس » حيث تضاعف الانتاج في المغرب أكثر من 
خمسة أضعاف المستوى الذي تحقق في عام ۱۹۹۰ء كما تضاعف في تونس بحدود أربعة 
أضعاف الإنتاج الذي تحقق في العام المذكور نفسه. 

كما حقق إنتاج الشعير نموا قياسيا بلغ حوالی۸١‏ 90 مزجعه تحسن الغلة بنسبة 90۳۹ء 
واعتماد الدول العربية على أصناف ذات إنتاجية عالية » بالاضافة إلى استخدام الأساليب 
الحديتة في الزراعة . وبالمقابل انخفض إنتاج الأرز بنسبة 901١5‏ بسبب انخفاض 
المساحة المحصولية بنسبة 905,8 كان معظمها في العراق. 

أما مجموعة البذور الزيتية والدرنیات والألياف فقد انخفض انتاجها عام ۱۹۹۲ 
بالمقارنة مع عام ۱۹۹۰ بنحو 9٠١,١‏ و907,7 على التوالي نظرا لإنخفاض المساحة 
المحصولية لهذه المحاصيل. وسجل انتاج البقوليات زيادة بنسبة7,7١90‏ نظرا لزيادة الغلة 
بنفس النسبة تقربيا » ويشكل إنتاج مصر وسوريا والمغرب حوالي %۷٠‏ من انتاج الوطن 
العربي منها . 

وشهدت المحاصيل المروية تطورات متباينة» حيث سجل إنتاج الفواكة والخضروات 
زيادة بنسبة %٤,۷‏ و٤,١%‏ على التوالي؛ بینما لم یحقق إنتاج قصب السكر زيادة 
تذكر(أقل من )%( نظرا لبقاء مستويات الغلة والمساحة المحصولية على ماكانت عليه في 
العام الماضي. 

وتشير البيانات التقديرية المتاحة الى تدني معدلات غلة المحاصيل الزراعية في الوطن 
العربي مقارنة بمعدلات الغلة في J gall‏ النامية» حيث تعكس الانتاجية في 
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القطاع الزراعي ء المستويات التقنية والزراعية المستخدمة کالالات الزراعية 
والمعدات والمبيدات واصناف البذور المحسنة و الاسمدة . 

ويرتبط التسميد في الدول العربية بدرجة كبيرة بالسياسات الزراعية المطبقة وتأثيراتها 
وانعكاساتها على تحديث أساليب الزراعة ء كما يرتبط من ناحية أخرى بالسياسات البحثية 
الزراعية . بالرغم من اهمية الاسمدة الكيماوية بأنواعها المختلفة في تطويركفاءة استخدام 
الموارد الأرضية والمائية إلا ان الاراضي المزروعة في الدول العربية ماتزال تعاني من 

وقد بلغ إجمالي استهلاك الوطن العربي من الاسمدة النيتروجينية والفوسفاتية 
والبوتاسية عام ١1415‏ حوالي ۲۰۹ مليون طن مقابل ١,5‏ مليون طن عام ۱۹۹۰ء أَي تاخذ 
اتجاها تصاعديا منذ الثمانينات » حيث ركزت الدول العربية جهودها علىمضاعفة مستويات 
انتاج الغذاء عن طريقزيادة معدلات انتاج وانتاجية السلع الغذائية لتحسين أوضاع الأمن 
الغذائى. 


وبالرغم من الزيادة التي سجلت في استهلاك الأسمدة في الدول العربية حيث تضاعفت 
حوالي ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين» إلا أن هذه المعدلات لا تزال منخفضة اذ تبلغ 
حصة الھکتارالواحد في الدول العربية من الاسمدة الآزوتية نحو ۲۷ كغم مقابل حوالي 
٥‏ کغم في أ مريكا الشمالية وحوالي ۸۳کغم في أوروبا . وتمثل نسبة استهلاك الأسمدة 
الفوسفاتية والبوتاسيةفي الوطن العربي حوالي 90٦٦‏ و١٠٠90من‏ الاستهلاك العالمي على 
التوالي.وتأتي مصر والسعودية في مقدمة الدول العربية المستهلكة للاسمدة تليها السعودية 
.ما الدول التي تجمع بين الزراعة المروية او المطرية » أو التوسع في مشاريع 
الري التكميلي » مثل سوريا والمغرب والعراق فقدبلغ استهلاكها من الاسمدة حوالي 
۳ 0۱۰۰۱ و901,8 من استهلاك الوطن العربي على التوالي . ومن حهة أخرى 
تنخفض معدلات التسميد في الدول العربية ذات 


ot 


المساحت الكبيرة كالسودان والجزائرء نظرا لانتشار الزراعة المطرية وتعاقب 
موجات الجفاف التي تحد من رغبة المزارع في التسميد تحسبا لهذه العوامل غير المواتية. 


وهناك عوامل أخرى تقلل من استخدام السماد في بعض الدول Any yell‏ منها ضعف 
الوعي بأهمية التسمید » والأستخدام غير السليم وغیر المتكامل للاسمدة مع مدخلات التقنيات 
الأخرى ء هذا الى جانب عدم توافق سعر السماد وسعر ال منتج المحصولي ء بلأضافة الى 
ارتفاع نسبة التكثيف المحصولي في بعض الدول العربية تحت ظروف الزراعة المروية 
التي تجهد التربة بوجه عام . 


أما في مجال استخدام الآلآت الزراعية للأغراض الزراعية في الدول العربية فإنها لا 
زالت محدودة الأنتشارء اذ يبلغ نصيب الجرار الواحد من الأرض الزراعية قي الوطن 
العربي حوالي ۱۳۷ هكتارء مقابل 55 هكتار في العالم و١٤‏ هكتار في امريكا الشمالية » 
و٢٢‏ ھکتار في Ly gl‏ كما يبلغ نصيب الحاصدة الواحد ۱۹۲٦‏ هكتار في الوطن العربي » 
مقابل ۳۷۲ هكتار في العالمء و۳۱۹ هكتار في أمريكا الشمالية» و”7١‏ هكتار في أوروبا. 


الإنتاج الحيواني 

تشير التقديرات الأولية إلى أن الإنتاج الحيواني قد شهد خلال عام ۱۹۹۲ تطورات 
سلبية مقارنة بالعام السابق إذا انخفض عدد الأبقار بنسبة ١,%۸(من‏ حوالي ٢٥٦‏ إلی 
حوالي ٦۸:٤‏ مليون رأس ) ء والأغنام والماعز بنسبة 907,7(من حوالي 7,١؟١7الى‏ 
حوالي5,5١‏ "مليون راس )ء كما سجل إنتاج اللحوم انخفاضا بنسبة 905,5. فتنتج 
مصروالجزائر والسعودية والمغرب حوالي HOV‏ من إنتاج الوطن العربي من اللحوم . 
وانخفض إنتاج الألبان والبيض بنسبة 5,5 156.5% على التوالي . ويعود هذا التراجع في 
الإنتاج الحيواني إلى استمرار ارتفاع أسعار الإعلاف وتكاليف الإنتاج الأخرى وضعف 
التراكيب للثروة الحيوانيةوانخفاض مستوى الرعاية الصحية. 
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الانتاج السمكي 

تمتلك الدول العربية سواحل بحرية طولها حوالي۲۷ ألف کم ورصيف قاري تبلغ 
مساحته حوالي 6٠٠١‏ کم٢ء‏ بالأضافة إلى مياه الداخلية الواسعة من بحيرات وأنهارء والتي 
تبلغ مساحتها حوالي ۷,۲ مليون هكتار. وتشكل المياه الداخلية في حوض النيل نحو 90۸۰ 
من مساة المصائد الداخلیو(۸ہ٥ملیون‏ هكتار)» تليها مصائد حوض نهري دجلة والفرات 
التي تباغ مساحتها نحو ١,۳‏ مليون هكتار . 


ويقدر لامخزون السمكي في الوطن العربي بنحو ۸,۲ مليون طن سنويا » وتقدر الطاقة 
الإنتاجية للمصائد البحرية العربية بنحو ٠,٤‏ مليون طن. ويقدر المخزون السمكي من 
الموارد المائية الداخلية الطبيعية العذبة gat‏ ۲۸۳الف طن أضافة الى المساحات المائية غير 
المستغلة في مزارع تربية الأسماك. وتعتبر المصائد البحرية» التي تساهم بنحو %۸۳ من 
الإنتاج السمكي بالدول العربية ء والمصائد الداخلية والاستزراع السمكي من أهم مصادر 


الداخلية ونحو مايقارب خمسة أضعاف في الاستزراع السمكي. 


بلغ الإنتاج السمكي في الدول العربية عام ۱۹۹٦‏ حوالي ۲۰۱۹ مليون طن مقابل 
٤‏ ملیون طن عام ١115‏ أي بزيادة قدرها 96۲۰۲. وتعتبر المغرب وموريتانيا ومصر 
في مقدمة الدول العربية المنتجة للأسماك حيث يمثل انتاجها في عام ۱۹۹۲ نحو 5,5 905 
من إجمالي الإنتاج العربي للأسماك . وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج الإمارات 
والجزائر وعمان ہ اذ يمثل إنتاجها نحو 90۱۷,۸۷ من أنتاج الوطن العربي. وشكل( )٦۹‏ 
تطور الإنتاج السمكي في الدول العربية خلال الفترة ۱۹۹۰-٦۱۹۹۔‏ 
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شكل ( )٦٤‏ : تطور إنتاج الأسماك:في الدول العربية 
4+۹ 


ويرجع ضعف معدل النمو الإنتاج السمكي العربي » إلى نقص الخبرات والكوادر الفنية 
المتخصصة وضعف وسائل استغلال هذه الثروة. 

ونتمثل أهم محاور تطوير استغلال الثروة السمكية في الوطن العربي » في رفع كفاءة 
المصائد الطبعبية والمستزرعة ء والتنسيق بين الدول العربية للاستزراع وتطبيق القوانین 
الخاصة بحماية المخزون السمكي ؛ ودعم مشروعات الصيد الكبرى ومشروعات 
الاستزراع السمكي في المياه المالحة والعذبة ء بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا 
المجال وتدعيم محطات الأبحاث التطبيقية لإجراء البحوث في مجال تعديل التركيب النوعي 
للمخزون السمكي في المصائد الطبيعيةء وإدخال أنواع وأصناف لها القدرة على الإنتاج 
المستمر في ظروف البيئة العربية المحلية » وكذلك تطوير الكوادر البشرية العاملة في 
صناعة الصيد ووضع خطط للإستغلال الكامل لطاقات الصيد والتصنيع والنقل. 
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الصادرات والواردات الزراعية العربية 

سجلت قيمة الصادرات Me GN‏ اقام ۱۹۹۰ زيادة بنسبة 96۸,۹ بالمقارئة 
مع عام ١۱۹۹ء‏ جدول(۱۸) :ا لك اه ا#فاع الصادرات الزراعية في المغرب 
والسودان وسورية والأردن والجزائر بنسب تتراوح بين %٦,٤‏ و٦,90۲۰۸‏ نظرا لتطوير 
اليات التسويق ء ورفع القيود السعرية على المنتجات الزراعيةء وتوفير الحوافز التشجيعية 
لتصدير المنتجاتيزةق ‏ "8خ ےا اھ لزراعية لكل من مصر 
والإمارات وقطر والسعودية وتونس انخفاضا تتراوح بين 90۳۰۱ و 0۱۰ . 


جد ول ركم (1A)‏ تطور الصادرات والواردات الزراعیة 


(1445-144 ۰ | 


(علیرٹ دولار ۱ 


نسبة العسائراٹ 


إلى الزازنات CA‏ 


7۶‌ییصگگٰٰ )ھ۷8۶ AR CE‏ 
بالمقارنة مع العام السابق» وبذلك أصبحت تمثل حوالي خمسة أضعاف حصيلة الصادرات 
از Fs alle‏ إ د فة لير cs MRO‏ ل اط اليد انارت 
العربية» وهي الجزائر وسورية والسودان والصومال بنسب تراوحت بين 905,7 و۳٢٢‏ 
6ء a‏ لحري جلت رار قات دول ھا ےو تی ات مرا NAS dite‏ کی بین 96٥,‏ 
15+ 41 وحققت الواردات الزراعية لبعض الدول العربية مثل المغرب وتونس والعراق 
Ade ee es Ea‏ 
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و ۷۰۲ 70. وتشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي حوالي ٠۶٥‏ من إجمالي 
والجزائر والمغرب تحر عطي ٠‏ ا طا 2921 اليؤزبيدات الزراعية العربية في العام 
المذكور ء شكل رقم )5١0(‏ 


شکل (١ه)‏ : الضادرات والؤاردات الززاعية ns pall‏ 
۱۹۹۵-۹۰ 


ویتضح مماسبق أن الدول العربية لم تحقق خلال عام ۱۹۹۰ فائضا في ميزانها 
التجاري الزراعي باستثناء السودان والصومال اللذان حققا فائضا طفیفاء وبذلك سجل 
الميزان التجاري الزراعي العربي عجزا في عام ۱۹۹۰ باغ حوالي ۱۹,١‏ مليار 
دولار»مقارنة بحسوالی۱۷,۱ مليار دولار عام ۹٤‏ وتتباين الصادرات والواردات 
الزراعية العربية Lad‏ بين الدول العربية Lad‏ لتكوين هيكلها الإنتاجي ومقدرته على مقابلة 
الاستهلاك المحلي والتصديرء بالإضافة الى مستويات الدخل ومستويات الأسعار في السوق 
العالمية. إذ تساهم الدول العربية الزراعية الرئيسية مثل سوريا والمغرب ومصر وتونس 
والسودان بنحو 9,61١‏ من قيمة الصادرات الزراعية العربية. 


۹ 


وقد بلغ صافي قيمة الواردات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي عام ۱۹۹۰ء 
حوالي ۷,۲ ملیار دولا » أي ما يعادل نحو %۳۷,١‏ من إجمالي العجز في الميزان التجاري 
الزراعي العربي للعام المذكورء وبلغ متوسط نصيب الفرد من صافي تلك الواردات في 


تراوح متوسط نصيب الفرد من صافي قيمة الواردات الزراعية بين ٦دولارات‏ في سوريا 
و۳۷ دولا في لبنان. 


الواردات من السلع الغذائية 

سجلت معظم السلع العذائية التي استوردها الوطن العربي عام ۱۹۹۰ انخفاضا من 
حيث الكمية وزيادة من حيث القيمة بالمقارنة مع عام Wve‏ )6 ويعزى ذلك الات ارتفاع 
الأسعار العالمية للسلع الغذائية » كالحبوب والقمح والألبان والسكر . 


وقد بلغت واردات الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية عام ١995‏ حوالي ١5,8‏ 
مليار دولارء أي بزيادة قدرها حوالي %١٤‏ من حیث القيمة » بينما لم تحقق الكميات 
المستوردة من تلك السلع أي زيادة في العام المذكور بالمقارنة مع عام VAVE‏ وتشير 
التقديرات الأولية لعام ١135‏ الى أن هذه الواردات قد انخفضت بنسبة 90۲۰ من حيث 
القيمة و ٤,۷‏ من حيث الكمية بالمقارنة مع العام السابق . 

وتمثل الواردات الغذائية في عام 335 ١حوالي‏ %1۸,۳ من الواردات الزراعية 
العربية.ويلاحظ وجود نسب التغير في كمية وقيمة السلع الغذائية المستوردة خلال الفترة 
۱۹۹٤۰ ۰‏ 5 1990-99498 حيث حققت الحبوب المستوردة خلال الفترة الاولى متوسط 
زيادة سنوية بنسبة %١,۷‏ من حيث الكمية ( من حوالي ۳٣٤٣٣‏ الى حوالي 7717717 مليون 
طن ) وانخفاض بنسبة %٠,٤‏ من حيث القيمة(من حوالي 5,1١‏ الى حوالي 5,51 مليار 
دولار )ء بينما حققت تلك الواردات في الفترة الثانية زيادة بنسبة 90۱۹۰١۰‏ من حیث القيمة 
وانخفاض طفيف بمقدار %٠,١‏ من حيث الكمية . 


وتحتل الحبوب مركز الصدارة في قائمة واردات السلع الغذائية عام ۱۹۹۶۰ (%۳۹,۷) 
كما أنها تمثل حوالي 5 90١‏ من إجمالي الواردات العالمية. ويعتبر القمح 


۳۲ 


المكون الرئيسي للواردات العربية من مجموعة الحبوب. وبمقارنة واردات الوطن 
العربي من القمح في عام ۱۹۹۰ مع العام السابق يتبين أن تلك الواردات سجلت زيادة بنسبة 
۹ من حيث القيمة و١,١من‏ حيث الكمية ء وتعود الزيادة في القيمة إلى الارتفاع 
النسبي لأسعار القمح في الأسواق العالمية. ةقد مثلت واردات مصر والجزائر والمغرب في 
العام المذكور حوالي 9057 من قيمة واردات الوطن العربي من القمح . 

وتمثل الواردات العربية حوالي 90۱۸ من إجمالي الواردات العالمية من القمح. 


وتأتي مجموعة الزيوت النباتية في المركز الثاني بعد القمح فترتيب المجموعات 
السلعية المستوردة حيث بلغت الواردات منها حوالي %٠٠,٥‏ منقيمة واردات السلع الغذائية 
عام ۱۹۹۰ء وقدسجلت زيادة بنسبة1,١/9‏ من Cre‏ القيمة و١,/9من‏ حیث الكمية 
مقارنة بالعام السابق . 

وتحتل الألبان المرتبة الثالثة من قائمة السلع الغذائية المستوردة عام 1990 حيث بلغ 
الكميات المستوردة منها حوالي ۸۸۹ ألف طن وبتكلفةفدرها؛ 15 ١مليون‏ دولارءاي بزيادة 
قدرها 9/0167 من حيث القيمة. وبانخفاض قدره ۳٣۰۸‏ %ءمن حيث الكميات وتستورد 
الجزائر والسعودية ومصر حوالي YES‏ من واردات الوطن العربي من الألبان. 


Say‏ فی اھر تیب AMIS) Cam Ga I‏ وفي AS yal‏ الثانية من داه اكا 
المستوردة. وقد سجلت واردات الوطن العربي من السكر زيادة بنسبة1,١٠١90‏ من حيث 
القيمة» والخقاضا بدطللة |9041 مل Gan‏ الكمية لی عام ٢٢۹٥‏ بالمقارنة مع ام NAGE‏ 
وتمثل واردات الجزائر ومصر وسوريا والسعودية حوالي YOK‏ من واردات الوطن 
وممصم سے سے سس ا سے سر سس اا 
E‏ 


وشكلت الواردات من اللحوم عام ۱۹۹۰ نحو %۸,۲ من تكلفة واردات السلع الغذائية 
وسجلت الكميات المستوردة منها وتكلفتها زيادة بنسبة %١١,١‏ و5,١967‏ على التوالي . 
وتشكل hy‏ دامر TAT gt Apo‏ و g Adem‏ وات الوط pall‏ بي ليها الإمارات 
E IVA, é‏ 1۰ 


أما عن الكميات المستوردة من الخضار والفواكة فقد انخفضت من حيث الأهمية 
النسبية في قائمة تكلفة واردات السلع الغذائیة المستوردة. إذ شكلت الواردات منها في العام 
٥°‏ حوالي %۷,٦‏ من واردات السلع الغذائية. وبلغت الكميات المستوردة منها قي العام 
المذكور نحو ۱۱,٣طن‏ » وبتكلعة قدرها نحو ۱۲۸۲ مليون دولارء وبهذا سجلت انخفاضا 
والكويت مجموعة الدول العربية الرئيسية المستوردة لها حيث تمثل قيمة وارداتها حوالي 
0 من Lad‏ الواردات العربية للخضار والفواكة. 


وتستورد الدول العربية سنويا كميات كبيرة نسبيا من مجموعة الشاي والبن والتبغ إذ 
بلغت في عام ۱۹۹۰ حوالي ٠٠٥‏ ألف طنء وبتكلفة تبلغ ۱۲۷۸ مليون دولارء وهذا يمثل 
انخفاضا بنسبة 97 من حيث الكميات» وزيادة بنسبة 907,١‏ من حيث التكلفة ء بالمقارنة 
مع عام .١115‏ وتستورد مصر والجزائر والمغرب حوالي ۷0٦١۰۷‏ من إجمالي واردات 
الوطن العربي من هذه السلع ب 


وسجلت واردات الوطن العربي من البيض في عام ۱۹۹۰ انخفاضا بنسبة %٠,۸‏ من 
حيث الكميةء في حين لم تحقق التكلفة أي زيادة تذكر . وتمثل قيمة واردات الأمارات 
والكويت نحو %٤١‏ من قيمة الواردات العربية من البيض. 


الصادرات والواردات السمكية 

تقدر كمية الصادرات السمكية العربية عام ۱۹۹۲ء بنحو ۲۱٢‏ ألف طن وبعائد يقدر 
بنحو ۲٥۷‏ مليون دولارء أي بزيادة قدرها حوالي %٠,٥‏ من حيث الكمية» وبانخفاض قدره 
بنحو %٠١,۸‏ من حیث القيمة» بالمقارنة مع عام ۱۹۹۰. ويعود هذا الانخفاض الى تراجع 
قيمة أسعار الصادارت السمكية لكل من المغرب وموريتانياء وانخفاض الطلب على نوعية 
الأسماك المنتجة في المنطقة العربية » بالإضافة الى 


الحواجز والعراقيل التي توضع أمام الصادرات السمكية العربية في الأسواق العالمية 
من حيث مطابقة شروط الجودة وبصفة خاصة للمنتجات السمكية المصنعة أو المجهزة . 
وتمثل صادرات المغرب وموريتانيا في عام ١۹۹٠حوالي 90٦٦‏ من إجمالي الصادرات 
السمكية العربية . وتتجه الصادرات المغربية من المنتجات السمكية الطازجة والمجمدة إلى 
الأسواق الأسبانية والإيطالية والفرنسية» اذ يعتبر الإتحاد الأوروبي السوق الرئيسي للأسماك 
المعلبة المغربية تليه أقريقيا في المرتبة الثانية ثم دول الشرق الأوسط قي المرتبة الثالثة. 


وتقدر الواردات السمكية العربية عام ۱۹۹۲ بنحو 5١7‏ ألف طن وبكلفة ١,١مليار‏ 
دولار» أي بزيادة قدرها 96٦:۲‏ من حیث الكميات » و %۹,۲ من حيث القيمة مقارنة بعام 
1940 وتتصدر مصر والسعودية الدول العربية المستوردة الرئسية للأسماك حيث بلغت 
قيمة وارداتها في العام المذكور حوالي ثلثي الواردات السمكية قي الوطن العربي ء ومما 
تجدر الإشارة إليه أن نسبة كبيرة من الأسماك التي يتم تصديرها من الدول العربية يعاد 
تصديرها من الإتحاد الأوربي إلى الدول العربية بعد تصنيعها وتغليقها. 

الفجوة الغذائية 

بلغت قيمة الفجوة الغذائية عام ۱۹۹۰ حوالي ١١,7‏ مليار دولار أي بزيادة قدرها 
حوالي ۱۸,۷ بالمقارنة مع عام ۱۹۹۰ء شكل )01( قد تراوحت نسب الزيادة في الفجوة 
لمجموعة السلع الغذائية بين حوالي %٤,1‏ في البيض وحوالي HOY‏ من الزيوت 
النباتية. وقد تأرجحت الفجوة الغذائية صعودا وهبوطا خلال الفترة ١135-١35٠‏ لارتباطها 
بالتفاوت بين معدلي نمو الإنتاج والطلب على السلع الغذائية » وكذلك بالتذبذب في أسعار 
بعض السلع الغذائية التي يستوردها الوطن العربي. 


وتشير البيانات المتاحة إلى ان الوطن العرتي لايزال يعاني من عجز في معظم سلع 
الغذاء باستثناء الأسماك . ويشير مكون الفجوة الغذائية الى أن مجموعة الحبوب تمثل نمو 
5 من قيمة الفجوة الغذائية عام ۱۹۹۰(٦٦٢٦ملیون‏ دولار)ء ويأتي القمح في 
المقدمةء يليه الألبان بنسبة 5,7 VAAC) 90١‏ مليون دولار )ء والزيوت بنسبة %١۳١۷‏ 
۱۷٤٢(‏ مليون دولار )» والسكر بنسبة ۱٦٦ ١(90۱۲۰۱‏ مليون دولار) واللحوم بنسبة 
١‏ مليون دولار). 


شكل )5١(‏ : تطور الفجوة الغذائية فی الد ول العربية 
۰ء۱۹۹۵ 


1 ا سا AL al)‏ ےہ اق ے6۱۳۲ 
ويتفاوت هذا الانخفاض بين المجموعات السلعية الغذائية ففي حین سجلت الفجوة في 
لحبوت انخفاضا بنسبة 0۱۲۰۱ 9ء والزيوت بنسبة 0۳۸۰,۱ء والسكر بنسبة ١٦9۱ء‏ 
ارتفعت الفجوة في مجموعة الألبان بنسبة VV A‏ 


أما بنسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ء فقد ارتفعت خلال عام ۱۹۹۲ لعدد من 
٦٣ء‏ وفي اللحوم من حوالي 90۸٤٢۰۹‏ الى حوالي ٦,۸۷ء‏ وفي البقوليات من 


90٦۷۹ cell ga‏ إلى حوالي ٠ TA‏ قبل تراجعت نسبة الإكتفاء الذاتي خلال 
نفس العام في السكر من حوالي فا اکا حك WN‏ وفي الزيوت النباتية من حوالي 
۸ إلى حوالي %٤١‏ واستقرت في الألبان ولحوم الدواجن. 


ويتضح من البيانات المتاحة أن هناك تفاوتا في نسب الاكتفاء الذاتي في أربع 
مجموعات سلعية غذائية» تحقق المجموعة الأولى منها فائضا في الاكتفاء الذاتي وتقتصر 
الأسماك . وتحقق المجموعة الثانية اكتفاء ذاتيا يزيد عن 90۹۸ وتشتمل على الخضار 
والفواكة والبيضء Lal‏ المجموعة الثالثة فتضم السلع الغذائية التي يحقق الوطن العربي فيا 
الرابعة السلع التي تقل نسب الاكتفاء الذاتي فيها عن 905٠‏ وهي الزيوت النياتية والسكر. 


القطاع الصناعي في الوطن العربي: 

نظرة عامة 

استمر التحسن في أداء القطاع الصناعي خلال لعام ۱۹۹٦‏ وبلغ معدل نموه نحو 
۷ 9 وهو مايقارب ضعف معدل نموه في العام السابق البالغ YA)‏ وبلغت القيمة 
المضافة للقطاع خلال العام حوالي 8١,7‏ ١مليار‏ دولارء بالاسعار الجاريةء مقارنة بحوالي 
۷ ملیار دولار في العام السابق ء جدول (۱۹)۔ 


وتنبع معظم التغيرات الرئيسة في هذا القضاع من التغيرات في الصناعات 
الاستخراجية» وخاصة من عمليات إنتاج وتسويق النفط والغاز ء وهما المادتان الرئيسيتان 
في هذه الصناعة لارتباطها بالطلب الخارجي ومي ثم تأثرهما بتقلبات الاسواق العالمية من 
حيث الأسعار والكميةء ونظرا لاستمرار تحسن أسعار النفط خلال عام ٦۱۹۹ء‏ فان جزء 
كبيرا من الزيادة في معدل نمو القطاع الصناعي هذا العام يعود الى هذه الزيادة في أسعار 
النفط ء إضافة الى استمرار النمو في أداء الصناعات التحويلية خلال العامين السابقين. 


دا 


' جدول رتم (۱۹) قيمة الناتج للقطاع الصناعي 
(بالأسمار الجارية)  ١ ١‏ 


ويتكون القطاع الصناعي با مهوم الوظيفي ٠‏ من الصناعة الاستخراجية والعتاعق 
الاستخراجي ٠‏ أكثر من النشاط التحويلي: كمادة أولية LEW‏ والتصدیر؛ ويعد 
بالدالي Tie‏ وارد التطويل FEN,‏ ازيح المي العربية . وقدرت 
قيمة النائج للصناعة الاستخراجية بحوالي ۹, 4 ١‏ مليار دولار عام 1587 مقارنة 
بحوالی ٠٦,٥‏ ملیاز دولار عام ۱۹۹۰ء ینم فذرت BND pan‏ حلي 
الإجمالي العربي بحوالي A‏ 77 . آم الصناعة التحويلية نقد أرتفعت مساهمتها في 
النائج افملي إلى جوالي ۷ ,41 وارتفعت dad‏ ناتجها إلى حوالي ۸, ١‏ علیار دولار 
عام ۱۹۹٦‏ مقارتة بتحو ١١٠٥‏ ملیار دولار ple‏ ۱۹۹۰ء COV) JSS‏ 


٦٦ 


شکل )٢۴(‏ التوزيع النسبي لمصادر: القيمة المضافة في القطاع الصتاعي بشفیہ 
الاستضراسي والتحویلي في الدول العربية عام ۱۹۹٦‏ 


وقد بقيت حسة السناعة التحویلیة في التاق الي الإجفالي العريي عند عدرد 
۱۷ء وهي النسية نفسها التي ساهمت بها المناعات التحویلیة طوال فترة CALAN‏ 
وبشير ثبات ثركبة مكونات الناح في الصتاعات التحويلية إل ان الصناعة في الدول 
العرية لم تبلغ مرحلة النتوع المعاصر للمنتجات الحديقة ذات النشبة العالية, ولذلك فإن 
cole‏ السلم Spell‏ المريية تمعبر زات قيمةمضاقة سخنشۂ:؛ وتقية بحبطة أن" 
ars‏ 


دزلاز خلال عام ۱۹۹ Ley‏ بلغت العادرات الستاعیة (بانڈٹتاء الشط الام والغاز) 
حوالي ۴٣‏ مليار دولار: وتشير هذه الأرقام إلى أن العادرات المناعية قداغظت ما 


1Y 


العمالة والإنناجية في القطاع الصناعي 

نقدر المصالة في الفطاع pela‏ بجوائيّ ۱۷ ملين عامل بشكلون حوالي 
۷ من إجمالي القوة العاملة العريية عام ١9457‏ . وقد مت هذه العمالة بمعدل يزيد 
فليلاً عن ٢ء iy‏ لذلك ممتنت اتتاجیة الغائل الضتاعي العربي خلال عام ١417‏ 
حيث بلغت نحو ٦٢۲‏ دولار محققة بذلك زيادة تسبتها 7۱٤,٤٦‏ مقارنة بالعام 
الماضي . 

وقد انمکست هذه الزيادة على نصيب الفزه العربي من ناج القطاع الصناعي 
سید و لت ا eg‏ إِذ ارتفاع من 
٥‏ دولار ۰ لی ۰1 Vaal ay‏ 
os ds‏ اد فس ا E ve‏ پک 
العام السايق- أما نصيب الفرد من ناج الصناعة الامنتخراجية فبلغ حوالي ٦٦٤‏ درلار, 
عام 1447 مقارئة بحوال ي٤٤‏ دولار في العام الشابق» جدول (۲۰). 


جدول رقم ( ١‏ تسيب الکن [AA AES‏ 
٭ ee)‏ اججارية) (دولار GAN‏ 


مح هه اس كن كنا sity‏ 


ہمت 8 28 


| “لصي الغرد من لالم et AP LAN‏ 
08001 والحوبلية 


- تسيب الفرہ من لاج السداعة التحويلية 
؟- إنتاجبة العامل الصناعي, 


LLL Cs 
یضاف إلى العمالة الصناعیة في الصناعاث الاستخراجية والتحویلیة في بعص الدول العربية الممالة في‎ )١( 
ee ee. TY وي مطح وچ وآ ول یر‎ 

يمى 'بالعمالة الاتتاجية , عه ان i‏ , 


۸ 


العربية بصورة أكبر من تفاوتها بين النشاطات الصناعية نفسهاء إذ يتراوح متوسط انتاجية 
العامل بين حوالي ٦٦٢‏ ألف دولار في البحرين و55,8١ألف‏ دولار في قطر في مجموعة 
الدول النفطية. وفي المقابل تتراوح إنتاجية العامل بين حوالي ٥٤١‏ دولار في السودان 
وحوالي ٠١57١‏ دولار في الأردن ضمن الدول غير النفطية. 


مصادر توليد الناتج في القطاع الصناعي 


لايزال توزيع مساهمة النشاطات في توليد قيمة الناتج الصناعي ثابتا تقريبا ولم يختلف 
كثيرا عما كان عليه منذ بذاية التسعينات فالنفط والغاز لايزالان يمثلان جزءا هاما من 
منتجات الصناعة الاستخراجية» ومصدرا هاما للقيمة المضافة في القطاع. 

وتقدر مساهمتها قيها نحو YAS‏ في حين أن الخامات غير المعدنية تمثل حوالي ۷۸ء 
الخامات المعدنية حوالي 905. أما توزيع مصادر القيمة المضافة في الصناعات التحويلية 
فيتبع النمط التفليدي الذي يستند إلى التوزيع الأساسي لعوامل الانتاج الطبيعية بين الدول 
والنشاطات . ويشكل الناتج المتولد من الصناعات النفطية والبتروكيماوية والنشاطات 
المتفرعة عن النفط حوالي 967١‏ من ناتج الصناعة التحویلیةء والصناعت الغذائيةحوالي 
۳ء والمنسوجات والملابس حوالي ١90۱ء‏ والنقل والمعدات حوالي ۷0۱۲ء بينما تساهم 


الصناعية بين الدول العربية بحسب أهمية النشاط وتقدمه. فالقيمة المتولدة في كل من 
السودان ومصر وسوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر والیمن » بينما تتراوح مساهمة 
الصناغاك ايكذائية “فين %HEWY‏ في Se‏ الأول gs jal‏ ألما telat!‏ النفطية والكبسساوميعة 
والبتروكيماوية فإن مساهمتها تتراوح في بعض دول الخليج بين ١٥و‏ 9۲۰ وهي أكثر 
Sle Lal‏ موم شر یش ان نام (OV)‏ 


شکل (ar)‏ الترزيع السبي اصادر القبسة الشافة في القطاع الصتاعي بشقيه 
الاستخراجي والتهويلي: في الدول العربية عام WANT‏ 


قد قت هة الستاعة التسويلية في الات اللي الإجمالي المربي عنفد حدود 
۱ء وهي النسبة لھا التي ساقعت بها الستاعات التسويلية طوال فترۃ التمانبيات ۔ 
ty‏ تبات ترکیڈ pe‏ نات التاق في المداعات التحويلية إلى أن السناعة في الدول 
العرية لم تبلغ مرحلة الشوع اللماضر للمحجات الحديقة ذات التقتبة الغائبة .. ولذلك فإن 
أغلب السلع الضداعية العربية تمحر زات قبمة مضافة منخفشة ٠‏ وثقنية بسيطة أو 


التجارة الغارجية في السلع الصناعية 

بلشت وازدات الدول العربية من السلع والخدمات الصداعیة حوالي ۹۴ مليار 
دولاز خلال هام 15528 ينما ہلشت العادزات الصناعیة (بامتشاء الفط الام والقاز) 
حوالي ۳۵ ملبار دولار: وتشہر هذه الأرقام إلى أن السادرات المناعية قد غطت ما 


TV. 


یمادل نحو۳۷ ان Jal‏ الواردات الصناعية مَقَازنة بنجو ٣٣ا1‏ جام۱۹۹۰., 
وبمود التحسن في نسبية التخيطية إلى تامي رتو الطافات الإتداجية في الصناعات 
العربية رتوجهها الى التعسدير رخاصة النتجات البترو کہماویة والأدواث المزلية 
lly Ae pally‏ : كما أن سیامات برامج الإصلاح اكيب الاقتصادي قد 
ساعمت في تعزيز قدرة القطاع ot‏ على الدافية والتغاذ إلى أسواق جديدة. جدول 
Am)‏ 


را عي شو aN OT ii OM,‏ اشن 
(باستثناء النفط (ptt‏ 


اسب مس ہے 0000 

نشمل الصناعة الاستخراجية في الدول المريبة استخراج الافط والماز الطب"سي؛ 
وخامات الممادن وأهمها الحدید:وبدرجة أقل النحاس DAS GU Bly‏ الخامات غير 
المدنیة وأهمها الفوسفات والنوتاس. ویشکل استخراج التفط والغاز الصدر الرلیسي 
نلدطل في نتدۂ دول عوییة هي الإمارات واجمزائر والسصودیة والمراق وعُمان وقطر 
والکویت ولییبا۔ یو سی سہ رہ سپ سیپ 
ومصر واليمن . ٠. ٠.‏ 1 

وقد بلفت الكمية Lens‏ من التفط في الدول العربية نج 1 ,۱۸ مليون Je‏ 
Ley‏ خلال هام 1447 وارتشغت المائذات التغطية إلى حوالي ١و١‏ 17 JM ja hele‏ 
مقارنة بحوالي ۹۹ مليار دولار في العام السابق » يسبب تمسين الأسمار العالمية خلال 


۷۱ 


العام . وارتفاعها الى حوالي ٠٠,۳‏ دولار للبرميل في عام ۱۹۹٦‏ مقارنة بنحو ١5,5‏ 
دولار للبرميل قي عام ۱۹۹۰ ويمثل الاحتياطي المؤكد من النفط في الدول العربية حوالي 
7 من الاحتياطي العالمي» Ll‏ انتاج الغاز في الدول العربية فقد بلغ ۳٥۸‏ مليار متر 
مكعب عام ۱۹۹۰ء وتبلغ تقديرات الاحتياطي المؤكد من الغاز في الول العربية نحو 54,5 ؟ 
تریلیون متر مكعب ويشكل حوالي 0۲۳,۰ من الاحتياطي العالمي. 

ومع أن المشروعات التعدينية أصبحت تحظى باهتمام متزايد في كل من السعودية 

وموريتانيا في السنوات الأخيرة . فإنه لم تحدث تطورات رئيسية في نشاطات الخامات 
المعدنية» خلال ,۱۹۹٦‏ وقدر الاتحاد العربي للحديد والصلب الاحتياطي من خامات الحديد 
في الدول العربية عام 117 ١بحوالي‏ 5,8 ١مليار‏ طن ء ولم يتغير هذا التقدير منذ ذلك الوقت 
. ويتوزع الاحتياطي بين © دول عربية رئيسية تأتي في مقدمتها الجزائر إذ يقدر احتياطها 
احوالي 5,5 مليار طن ء تليها موريتانيا بحوالي ٤٤٤ملیار‏ طن وليبيا ٠,١‏ مليار (Orb‏ 
والسعودية 1,5 مليار طنء ثم مصر ٠,٦‏ مليار طن. 

وبلغت الطاقات الانتاجية القائمة لاستخراج خامات الحديد نحو ۱۷,٦‏ مليون طن سنويا 
عام ۱۹۹٦‏ . ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي ۱۹۰۳ مليون طن سنويا عند استكمال بعض 
المشروعات الجديدة قيد التنفيذ والمخططة في كل من السعودية وموريتانيا وسوريا . وتأتي 
موريتانيا قي مقدمة المنتجين العرب» وتقدر طاقاتھا الانتاحية القائمة بحوالي ٠١‏ مليون 
طن سنوياء تليها الجزائر بحدود ۳,۸ طن ء ثم مصر ٢‏ مليون طن. Lal‏ السعودية فقد بدأت 
منذ عدة سنوات باتخاذ الإجرءات لإقامة منشات استخراج خامات الحديد وتصنيعها. وتبلغ 
الطاقة الانتاجية لمشروع حديد (وادي الصواوين ) شمال المملكة حوالي ٣‏ مليون طن من 
مكورات الحدیدہ وقد تم انجازه عام ۱۹۹۹۔ 

اما انتاج الخامات المعدنية من النحاس والذهب والفضة والزنك والرصاص في الدول 
العربية فلا يزال محدودا فلا يزال بحكم صغر حجم الاحتياطات المكتشفة حتى الآن . 


VY 


وهناك بعض المشروعات للتوسع في التنقيب عن هذه الخامات واستخراجهاء 
وخاصة في السعودية. 

وبالنسبة للخامات غير المعدنية فإنه من الملاحظ ان الانتاج منها لم يتغير كثيرا عن 
السنوات السابقة إلا أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الفوسفات عند استكمال مشروع 
استغلال مناجم الفوسفات في شمال السعودية بطاقة إنتاجية تقدر بحواليه مليون طن مما 
سيرفع إجمالي الطاقة الانتاجية لصخر الفوسفات الى ٦٤‏ مليون طن سنويا في الدول 
العربية ككل بحلول عام ٢٠٠۲ء‏ منها نحو ٠١‏ مليون طن سنويا في المغرب بمفردها. 
وفي الاردن البلد العربي الوحيد المنتج للبوتاس › اشتملت خطة لزيادة الطاقة الانتاجية 
تمكنت بموجبها الشركة من زيادة هذه الطاقة الى حوالي ۱,۹ مليون طن عام ۱۹۹۰ 
ويتم تصدير أغلب إنتاج البوتاس الى الهند والصين وماليزيا وأندونسيا. 


تطورات الصناعة التحويلية في عام ۱۹۹۲ 

ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية بمعدل 0۹,۰ عام ۱۹۹۲ وهو أعلى من 
معدل النمو في العامين السابقين. وتحتل الصناعات الاستهلاكية ( الغذائية والنسيجية) 
المرتبة الأولى في هيكل توزيع ناتج الصناعة وتوليد فرص العمل › يليها الصناعات 
البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط التي يتركز أغلبها في دول الخليج العربية ء ثم بعض 
الصناعات المعدنية التي تتميز عادة بتقنيتها المتقدمة وحداثة أساليب إنتاجها . 

وتشتمل الصناعات التحويلية على مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية ء نورد 
فيما يلي أهم التطورات في عدد منها: 

الصناعات الغذائية 

تحظى الأهمية الغذائية بأهمية متزايدة وتحقق معدلات نمو مستمر في أغلب الدول 
العربي . نظرا لأهمية هذه الصناعات وقدرتها على توفير فرص عمل واسعة ء إضافة الى 
مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي. وقدرت قيمة الناتج في هذا النشاط بحوالي 


۷/۲ 


۲ ملیار دولار عام ۱۹۹۲ تمثل حوالي 0۲۳من ناتج الصناعة التحويلية . 
وتشتمل الصناعات الغذائية في الدول العربية في صناعة الزيوت والدهون النباتية 
والحيوانية » والسكرء والألبان ومنتجاتهاء والمعلبات السمكية واللحوم. وغیرها ‏ وقد 
أدت إجراء الإصلاح الاقتصادي وعمليات الخصخصة إلى زيادة عدد المنشآت الصغيرة 
الخاصة في مجال الصناعات الغذائية. 

إن الوفرة في عدد المنتجات الزراعية التي تحققت في السنوات الأخيرة قد ساهمت 
في تنشيط الصناعات الغذائية ء وخاصة صناعات حفظ وتعلیب الخضروات والفواكة 
والعصیر والمشروبات والزيوت النباتية» في كل من مصر وسوریا والمغرب وتونس 
ولبنان ء حيث تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات 0۷ء ومنذ بداية 
الثمانينات قام القطاع الخاص في السعودية بتطوير صناعات منتجات الألبان ومشتقاتها 
والزيوت النباتية بصورة ملموسة مستفيدا من التوسع في الانتاج الزراعي . 


صناعة المنسوجات والملابس 

تعتبر صناعة المنسوجات والملابس تقليدية ورئيسية في عدة دول عربيةء منها مصر 
وسوريا وتونس والمغرب ولبنان . ويقدر ناتج هذه الصناعة بحوالي ۹,۰۲ مليار دولار أو 
ما يعادل 90١٠5‏ من ناتح الصناعة التحويلية عام ۱۹۹۲. وقد بدأت بعض الدول العربية 
مثل السعودية والأمارات والبحرين التوسع في بعض النشاطات المرتبطة بصناعة 
الملابس في السنوات الأخيرة. وخاصة تلك الموجهه للتصدير. ومع ذلك فإن الوطن 
العربي لايزال يواجه عدم كفاية في الإنتاج من هذه السلع ففي عام ۱۹۸۰ كانت الدول 
العربية تنتج ما يعادل HOV‏ من استهلاكها » ثم تراجعت هذه النسبة الى حوالي 9051 
من استهلاكها.. ثم تراجعت هذه النسبة الى حوالي 9055 عام ۱۹۹۰ء على الرغم من أن 
كمية الانتاج أصبحت أعلى مما كانت علية سابقا. 

وقدرت الصادرات العربية من الغزل والمنسوجات والملابس ۱۹۹۰ بحوالي ٤‏ مليار 
دولار بزيادة تقارب 97٠١‏ عما كانت عليه عام ۱۹۸۰ في حين أن الواردات 


۷٤ 


العربية منها بلغت حوالي ,۷ ملیار دولاة عام ۱۹۹۰ء مما يعني أن هناك فجوة 
كبيرة بين الصادرات والواردات تمكن الإنتاج المحلي من التوسع لمواكبة الزيادة في 
الطلب . 


صناعة تکریر النفط 

أظهرتطاقة التكرير في الدول العربية ارتفاعا طفيفا خلال عام ۱۹۹۲ء حيث بلغت 
۹ الف برميل/ اليوم مقارنة بحوالي ٢9۹٥۹‏ الف برميل /اليوم عام .١99565‏ 

وتمثل المصافي السعودية الجزءالأكبر من قدرات التكرير العربية بنسبة 0۲۸ تلیھا 
المصافي الكويتية بنسبة %٠4,۲‏ »ثم مصر۷۹۰۸ء والعراق ؟903,7: والجزائر 
۷ءء وتعود الزيادة الطفيفة في طاقة التكرير الى البدء في تشغيل مصفاة الخريس في 
السودان بطاقة ٠١‏ آلاف برميل/اليوم» ورفع طاقة المصافي الثلاث في الكويت بحوالي 
٠‏ ألف برميل/اليوم . 


وقدأعلنت بعض الدول العربية عن البدء في تنفيذ مشاريع لتوسعة أو بناء مصافي 
جديدة ء منها في الإمارات مصفاة في المنطقة الحرة في جبل عليء طاقتها الانتاجية 
المخططة ٠١١‏ ألف برميل/ اليوم» ومصفاة أخرى تم تنفيذها في عام ۱۹۹۷ في المنطفة 
الحرة في الحميرية في الشارقةء طاقتها الانتاجية ٠١‏ ألف برميل /اليوم ازدادت الى 
ville 5‏ برميل/ اليوم في نهاية عام ۱۹۹۸. كما أعلنت السعودية عن المشروعات لتحديث 
مصفاة رابغ وزيادة طاقتها الى حوالي ۹ ألف برميل/ اليوم وتحديث مصفاة رأس تنورة 
بزيادة طاقتها من 755 ألف برميل/اليوم الى حوالي ٠٠١‏ ألف برميل/ اليوم خلا عام 
۸ ۔ 

كذلك يجري العمل في سوريا على تنفیذ مشروع مصفاة جديدة في دير الزور بطاقة 
اناجية قدرها ٠‏ ألف برميل/اليوم» وتقوم قطر بتوسعة مصفاة امسيعيد لزيادة طاقتها 
الانتاجية الى اكثر من ۸۰ ألف برميل/اليوم » مع تحويل المنتجات ذات القيمة المنخفضة 
الى منتجات عالية الجودة مثل الفازولين والكيروسين بطاقة تبلغ نحو ۲۸ ألف برميل 
/اليوم » إضافة الى بناء وحدة لمعالحة المكثفات البترولية الناتجة عن المرحلة الأولى 
لحقل غاز الشمال بطاقة ٠٣‏ الف برميل اليوم . 


Vo 


وتم الاتفاق في الأردن في الأردن مع شركة أمريكية لبناء مصفاة جديدة في ميناء 
العقبة سوف يكتمل تنفيذها في عام ٠٠١١‏ بطاقة انتاجية تبلغ ۲٥٢‏ ألف برميل / اليوم › 
وبتكلفة إجمالية قدرها ٠١5‏ مليار دولار» على أساس نظام البناء والتملك وبحيث تعود 
ملكيتها بعد عشرين عاما من التشغيل الى الدولة . 


ويجري في اليمن إنشاء مصفاة رأس عيسى في محافظة الحديدة طاقتها المبدئة 
٠٠‏ ألف برميل/اليوم ء الى جانب مصفاة أخرى يجري استكمال اجراءات 
ترخيص انشاءها في المكلا تبلغ YO‏ ١ألف‏ برميل/اليوم. 


واعلن في مصر عن مشروعات جديدة لإقامة مصفاة في بور سعيد بطاقة ٠٠,ألف‏ 
برميل/اليوم » واقامر مصفاة في شمال خليج السويس بطاقة ٠‏ الف برميل /اليوم 
اضافة الى تحديث مصافي القاهرة والاسكندرية والسويس لأنشاء وحدات تكسير زيت 
الوقود. 


صناعة الغاز الطبيعي 

شهد عام ۱۹۹۲٦‏ البدء في انشاء عدد من المشريع الجديدة لاستغلال الغاز الطبيعي 
والمصاحب في عدة دول عربية ء مما سيؤدي الى زيادة حصة الدول العربية من صادرات 
الغاز الطبيعي في العالم والتي بلغت %۱۲,۸ عام ۱۹۹۰ . 

وقد تم خلال عام ۱۹۹۲ الانتهاء من انشاء وحدة معالجة الغاز المنتج من حقل باب 
فبي الإمارات ء التي ستوفر ١٠مليار‏ طن م سنويا من الغاز المسال لتغذية مدينة ابو 
ظبي ء اضافة الى انتاج ١,5‏ مليون طن/سنة من غاز البترول المسال الذي سيوجه 
للتصديرء وه مليون طن سنويا من المكثفات و٠‏ ۸۰ طن يوميا من الكبريت. وتجدر 
الاشارة الى أن هذه الوحدة تعتبر أكبر وحدة من نوعها في العالم. وقامت شركة ادجار 
خلال العام بطلب أربع ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسيل اضافة الى تلك التي استلمتها في 
نهاية عام ۱۹۹۰, كما تعاقدت شركة أدنوك على إنشاء مجمع في حقل عصب البري 
لاستخراج ومعالجة ۲٢‏ مليون متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب للنفط . 
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وفي الجزائر بدأت الأعمال الهندسية بمشروع توسعة وحدة غاز البترول المسال في 
ارزيو والتي ستضيف ۲:۸ مليون طن سنويا الى الطاقة التشغيلية لهذه الوحدة في عام 
۹ . ومن جانب آخرء تم خلال ۱۹۹۲ تشغيل خط الأنابيب المغاربي الاوروبي ء الذي 
يربط الجزائر باسبانیا ء بطاقة قصوى قدرها A‏ مليار دولار م٠‏ في السنة ويمكن 
مضاعفتها إذا دعت الحاجةء ويجري التحطيط لمد خط آخر طوله 7٠١‏ كم لإيصال الغاز 
الى الحدود الشمالية للبرتغال في نهاية عام ۱۹۹۷۔ 


كذلك تخطيط ليبيا لمد أنبوب غاز من حقل الواحة الى جزيرة صقلیةء بالتعاون مع 
شركة اجيب الايطالية بطاقة قدرهها ۸ Maule‏ سنويا. وتواصل السعودية مشاريعها 
لاستغلال الغاز حيث تعاقدت شركة ارامكو مع شركة كندية لتوسعة وحدة معالجة الغازات 
الطبيعية في شدقم لرفع طاقتها الانتاجية من ٥٤‏ مليون متر مكعب يوميا الى OV‏ مليون 
متر مكعب يوميا في عام ۱۹۹۹. كما تعمل على زيادة الطاقة التشغيلية في وحدة الغاز 
العثمانية من5 ؛ مليون متر مكعب يوميا الى VA‏ مليون متر مكعب يوميا عام ۱۹۹۹. الى 
جانب توسعة مجمع الجعيمة للغاز وتعمل شركة أرامكو كذلك منذ آواخر عام ۱۹۹۲ على 
انشاء وحدة جديدة رابعة لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من حقل غوار بطاقة ٠٤‏ مليون 
متر مكعب يومياء وبتكلفة ۲ مليار دولار. 

وفي قطر تم الانتهاء خلال عام ۱۹۹۲ من الاعمال الانشائیة لخطى تسييل الغاز 
بمجمع رأس لافان ء وتبلغ طاقة كل خط منهما مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي 
المسيل . ويجري العمل على انشاء الخط الثالث لامداد شركة الغاز الكورية بحوالي ۲٢‏ 
مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسيل ٠‏ وفي العراق تم 

الاتفاق مع تركيا على اقامة خط طوله ۱۳۸۰ كم لنقل الغاز العراقي الى منطقة 
ااناضول . وبدات عمان في انشاء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة ٦٦‏ مليون بهدف 
التصدير ويتوقع انجازه بنهاية عام ۱۹۹۹ . 
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صناعة البتروكيماويات 

شهدت المنطقة العربية خلال عام ۱۹۹٦‏ البدء في إنشاء مشاريع مجمعات 
بتروكيماويات جدیدةء الى جانب الانتهاء من تشييد أءتوسعة عدد من المشاريع الأخرى . 
حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع ابن رشد التابع للشركة العربية للألياف 
الصناعية في منطقة ينبع بالسعودیة ووضع حجر الاساس في هذا المجمع للمرحلتين 
الثانية والثالثة لإنشاء وحدة الترفثاليك بطاقة 5٠‏ ”ألف طن سنة ء ومجمع لانتاج المواد 
العطرية بطاقة 7١‏ الف طن /سنة . كما استمر العمل في وحدو المثانول الثالثة التابعة 
للشركة السعودية للمثانول (الرازي) حيث يتوقع تشغيل هذه الوحدة خلال ۱۹۹۷ بطاقة 
٠١‏ الف طن / سنةء لترفع إجمالي طاقة المثانول ضمن مجمع الرازي الى ", ؟مليون 
طن إسنة. 


وقد أدت هذه المشاريع ء وأخرى غيرها من الشركات المنتحة التابعة لشركة "سابك: 
الى زيادة إجمالي إنتاج سابك من البتروكيماويات الى ۱۹ مليون طن خلال العشرة أشهر 
الأولى من عام ۱۹۹۲ء بزيادة قدرها ٠٠٠١‏ ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق. 


كماتم خلال عام ۱۹۹۲ تدشين توسعة مجمع امسيعيد للبتروكيماويات في دولة 
قطرء حيث تم رفع طاقة وحدة الاثيلين الى ٠٠١‏ الف طن /سنةء ووحدة لبولي ايثيلين الى 
٠‏ الف طن / سنة . كذلك وقعت الشركة القطرية لإضافات الوقود خطاب نوايا مع شركة 
يابانية لبناء مجمع لانتاج مادتي ایثیل ثلاثي بيوتل والميثانول بتكلفة إجمالية تزيد على 
٠‏ ملیون دولار أمريكي . كما وقعت المؤسسة العامة القطرية للبترول عقدا مع شركة 
فرنسية وأخرى نرويحية لبناء مجمع جديد لإنتاج الاثيلين ثنائي الكلوريد والصودا الكاوية 
بتكلفة ٠٠٥‏ مليون دولار . 

وتخطط مصر لاقامة وحدة لانتاج مادة الاثيلين بطاقة مبدئية قدرها ١٠٠الف‏ طن 
/سنة» الى جانب انشاء وحدة لانتاج البولي اثيلين مرتفع الكثافة بطاقة اناجية 
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قدرها ١5١‏ الف طن / سنة وسيتم إقامة الوحدتين ضمن مجمع العامرية قرب 
الاسكندرية. 


وفي الامارات أعلنت شركة أبو ظبي الوطنية عن اقامة مجمع بتروكيماوي جديد 
لانتاج البولي لوليفينيات بتكلفة ت تقدر بحوالي ۸۰۰ مليون دولار . وسينتج هذا المجمع 
مادتي البولي ايثلين مرتفع الكثافة والبولي اثيلين منخفض الكثافة بطاقة اجمالية تبلغ 
٠٠١‏ الف طن /إسنة . 


صناعة الاسمدة الكيماوية 

تعتبر الاسمدة الكيماوية من الصناعات التي حققت الدول العربية فيها اكتفاء ذاتيا 
يتجاوز 06٠١٠١‏ في اغلب انواع الاسمدة الكيماوية وخاماتها . وبالذات في اليوريا 
والامونيا والاسمدة الفوسفاتية والبوتاس» جدول (۲۲). ویترکز انتاج الاسمدة النيتروجية 
في دول الخليج والجزائر وليبيا ومصرء اما انتاج الاسمدة الفوسفاتية فيتركز في المغرب 
وتونس والارن وسوريا . وينفرد الاردن بانتاج الاسمدة البوتاسية . وتقدر الطاقة 
الانتاجية المقامة لكافة انواع الاسمدة وخاماتها بحوالي ٠٠٠‏ مليون طن سنويا ء في حين 
يصل اجمالي الانتاج من كافة الاسمدة وخاماتها الى حوالي ۸۰ملیون طن سنوياء وتغطي 
ما يصل الى %١١۳‏ من الاستهلاك المحلي › الذي بلغ نحو ٢٣٢ ٥‏ مليون طن في عام 
۶۰ء ويتم تصدير حوالي ۳٣‏ مليون طن من منتجات الاسمدة وخاماتها . 


وتمتلك تسع دول عربية منشآت صناعية لانتاج اليوريا والامونيا بلغت طاقاتها 
الانتاجية الاجمالية عام ۱۹۹۰ حوالي ١5‏ مليون طن . وتنتج مصر كبريتات الامونيوم 
ونترات الكالسيوم بطاقة صغيرة ء اما نترات Nî‏ التي تنتجها كل من تونس 
والجزائر وسوريا والمغرب فتبلغ طاقتها الانتاجية حوالي ۲۰۹ مليون طن سنويا . ويتم 
استهلاك حوالي %۳۳ من الويريا المنتجة محليا ء بينما يتم اسهلاك كامل الانتاج من 
نترات وكبريتات الامونيوم . كما يتوفر في المغرب وتونس والاردن طاقات انتاجية تبلغ 
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حوالي 5 , 4 مليون طن من فوس تنات الأمولیوم في عام ٠۹١١٠‏ . بينما تبلغ الطاقة 
الإتداجية في سيث دول غربية » هي الجزائر والسمودیة والعراق وتونس ولبنان ومصر 
ہی مو ين اتیل 


جال رتم (tr)‏ 
إنتاج واستهلاك الأسمدة الكيماوية في الدول 


ee ۲‏ الا موي رسف اا ويا ج oe eee ae‏ ال 
(۲) قوسفات الأحادي الرقیع الٹلائی الرفيم وفوسقات epg‏ 
کے بووریر ہوم پور ہ< جس بے وش ۱ 
ومن آم الأسمدة الفوِسفاتیة المنتجة roma plans‏ الاخادي الرقيم» > وقوسفات 
الثلائي الوفيع. وقد بلح إتاج الأذول ألمربية من فوسقات الاحادي الرقیع حوالي ٠, ٤‏ 
مليون طن + ومن وتيا الثلاتي الرفيع حو ي ۾ ٠‏ ملبون طن ا ا 
--امض الفوسفوريك لذي يفاجل في صناعة الأسعدة الفوتفاتية كمادة وسبطة فييلغ 
حوال ی٤‏ ,ف Spake‏ طن عام ۱۹۹6 پاپ سیوے عر بدي 
القوسفات pipe‏ ۴۹ مليؤن طن سنوياً. 
أما tena Vi‏ فقد رتفم إتناجها في الاردن ع 5 مليون طن سنوباً 
بعد استكمال التوي مات الأخية في الشركة الججة . ويشكل اناج الاردن. الذي 
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يصدر أغلبه الى الخارج › حوالي %۳ من الا نتاج العالمي . وقد تم وضع خطة لرفع 
طاقة الاردن الانتاجية من الاسمدة البوتاسية الى حوالي ٠,۲‏ مليون طن سنويا عام 
۰۸۔ 

وفي مجال تطورات صناعة الاسمدة عام ۱۹۹۲. تم الاتفاق بین الاردن اليابان على 
اقامة مصنع لانتاج الاسمدة المركبة بطاقة تبلغ ٠٠١‏ الف طن سنويا . تم تشغيله خلال 
عام ۱۹۹۷. كما تاسست شركة اردنية -هندية لاقامة مشروع لانتاج حامض الكبريتيك 
بطاقة بطاقة تصل الى ٠0١‏ الف طن سنويا ء بالإضافة الى مصنع لإنتاج حامض 
الفسفوريك بطاقة تقدر بحوالي ۲۲٢‏ ألف طن سنويا" . من ثم انجازه خلال عام ۱۹۹۷ ۔ 


و في البحرين تم الاتفاق مع احدى الشركات اليابنية على انشاء مصنع لليوريا » و 
بتكلفه تصل الى ٠١١‏ مليون دولار › أما في تونس فقد بدىء في تنفيذ مشروع لإقامه 
مصنع لإنتاج فوسفات الامونيوم الثنائية بطاقة إنتاجية قدرها ٠٠٤‏ ألف طن سنويا" ء وتم 
إنجازه خلال عام ۱۹۹۷ . وفي سوريا وضعت الدراسات لاقامة مصنع للاسمدة 
النيتروجينية في دير الزورء لانتاج الامونيا بطاقة ۳٣٣‏ ألف طن سنويا ء واليوريا بطاقة 
٠‏ الف طن سنويا. 

وكذلك اتفقت عمان مع بعض الشركات الهندية على اقامة مصنع لانتاج حوالي ٠,٠١‏ 
مليون طن سنويا وحوالي ٠,١‏ مليون طن سنويا من اليوريا وتقدر تكلفة المشروع ۸۱۹ 
مليون دولار ‏ ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال عام ۱۹۹۸ . 


وفي مصر وضعت الخطط لإنشاء عدد من المشروعات في مجال الأسمدة تشتمل على 
مشروع شركة النصر لانتاج ١٠٠الف‏ طن سنويا من الامونيا » ونحو 1٠0‏ الف طن من 
نترات الامونيوم » من المتوقع إنجازه بحلول عام 7٠٠٠١‏ ء ومشروع شركة أبو زعبل 
لانتاج فوسفات الثلاثي الرفيع المحببة بطاقة إنتاجیةء قدرها ٠٠١‏ ألف طن سنويا ء وانتاج 
كبريتات الامونيوم بطاقة انتاجية ء قدرها ٠٠١‏ الف طن سنويا › وانتاج كبريتات 
الامونيوم بطاقة قدرها ٠‏ الف طن سنويا والذي يتوقع 
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إنجازه خلال عام ۱۹۹۷. وكذلك مشروع الشركة المالية والصناعية لزيادة إنتاج 
فوسفات الأحادي الرفيع المحببة ليصل الى مليون طن سنويا ء وفوسفات الاحادي الرفيع 
المحببة ليصل الى ٠٠١‏ الف طن سنويا ء وانتاج كبريتات البوتاسيوم بطاقة ۷١‏ الف طن 
سنويا » ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال عام ۱۹۹۸ ء اضافة الى مشروعات شركة 
ابوقير لانتاج الامونيا بطاقة ٥٠٤‏ الف طن سنويا ء واليوريا المكورة بطاقة ٠٠٠١‏ الف 
طن سنويا ء ومن المتوقع انجازها خلال عام ۱۹۹۸ . 


ومن جانب اخر بدأت قطر إنشاء مصنع جديد للأسمدة الكيماويةء تبلغ طاقته الانتاجية 
٠‏ الف طن سنويا من اليوريا.ء ونحو GANTT ٦‏ طن سنويا من الامونياءمن المتوقع 
انجازه خلال عام ۱۹۹۷ . 

ونتيجة للتوسع في مشروعات الاسمدة الكيماوية وموادها الاولية والوسيطة فانه 


من المتوقع أن ترتفع الطاقة الانتاجية للأمونيا في الدول العربية الى نحو ١١,"‏ 
مليون طن بحلول عام ٠٠٠١‏ يبلغ نصيب مصر والسعودية وقطر منها نحو 905١‏ , اما 
بالنسبة للحامض الفوسفوري فيتوقع ان تصل الطاقة الانتاجية الى حوالي ۷,۳ مليون طن 
من خامس اكسيد الفوسفور خلال عام ٠‏ يبلغ نصيب المغرب بمفرده منها نحو 
%۷ . 


وقد سجلت أسعار الامونيا ارتفاعا نسبته %۲١‏ من موانئ الخليج العربي عام 
5 وتراوحت بين ١۲و٠۲‏ دولار للطن فوق الباخرة. وارتفعت أسعار حامض 
الفوسفوريك بنحو 9۱۰ وصخر الفوسفات بنحو %۸ والفوسفات الثلاثي الرفيع بنحو 
۷ وكبريتات الامونيوم بنحو ١٠م‏ . وفي حين حافظت اسعار فوسفات الامونيوم 
الثنائية على مستوياتها من موانئ المغرب بحدود 745-714٠‏ دولار للطن فوق الباخرة 
فان أسعار اليوريا قد انخفضت بنحو 9٠١‏ لتتراوح بين ۱۸۰ و۱۸۲ دولار للطن تسليم 
موانئ الخليج العربي. 


صناعة الحديد والصلب والمنتجات المعدنية 
بالرغم من وجود احتياطات خامات الحديد الكبيرة منها نسبیاء في عدد من 
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الدول العربية التي قدرت بحوالي ۱۷ مليار طن: فإن الطاقات الانتاجية لمنتجات 
الحديد والصلب لاتفي بالطلب عليها في الدول العربية . ويلاحظ أن بعض الول العربية 
السباقة في اقامة هذه الصناعات الاستخراجية لخامات الحديد لم تتمكن من تطوير انتاج 
مادة الصلب لتلبية احتياجات الصناعات الرأسمالية والآليات في المنطقة. 

وقدارتفع انتاج الدول العربية من منتجات الحدید والصلب من ٠,١‏ مليون طن عام 
8 الى حوالي ۸,۳ مليون طن عام ۱۹۹۰, وساهمت وحدات الاختزال المباشر 
بحوالي 905١‏ من الانتاج ء والأفران العالية ۲۱ء والمصانع نصف المتكاملة ۸۸۱۸ء 
في حين قدر الاستهلاك بحوالي ۱۷,۳ مليون طن سنويا . وهذا يعني أن معدلات نمو 
الانتاج لا تزال ثابتة تقریبا عند حوالي 907 سنويا ولا يتطور الانتاج الفعلي بشكر يلبي 
الطلب الحالي المتزايد. ويتكون هذا الانتاج ممن 9019 حديد تسليح . وه 91١‏ مسطحات 
و %١‏ قطاعات . وحفز هذا النقص في الانتاج عددا من الدول العربية الى التخطيط 
لأقامات مشروعات جديدة ء أو توسعة المشروعات القائمة ء بما يساهم في رفع الطاقة 
الانتاجية القائمة في الدول العربية بحوالي ٥,٤‏ مليون طن عيد استكمالها خلال السنوات 
الخمس القادمة . 


وهنالك عدد من المشروعات الجديدة التي أعلن عنها في مجال صناعة الحديد 
والصلب خلال عام ۱۹۹۲ء فقد تم التوقيع في السعودية على اتفاقية إنشاء مجمع صناعي 
لشركة "حديد" لانتاج مسطجات الصلب المدرفلة بطاقة إنتاجية تصل الى ۸۰۰ الف طن 
سنوياء كمرحلة أولی؛ وبتكلفة تقارب مليار دولار . من المتوقع أن ينجز المشروع خلا ل 
عام ۱۹۹۹ء بالإضافة الى اقامة الوحدة الرابعة للاختزال المباشر بطاقة تصل الى مليون 
سنويا لتوفير المادة المغذية لمشروع مسطحات الصلب › وبتكلفة تصل الى ٠٠١‏ مليون 
دولار. 


وتجري مصر دراسة لإنتاج ٢‏ مليون طن من الحديد الاسفنجي» بالتعاون مع احدى 
الشركات الكوريةالجنوبية ء باعتبار أحد الخامات الرئيسية التي تستخدم في صناعة 


حدیدالتسلیح . 
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اما في البحرين فقد قامت شركة الخليج للإستثمار الصناعي بالاتفاق مع شركة هندية 
بانشاء مصنع لانتاج الحديد الاسفنجي(المكور) بتكلفة مقدارها ۰ مليون دولار » 
وبطاقة ٠,۲‏ مليون طن» مما يرفع طاقة مثانع الشركة الى نحو ٤‏ مليون طن من منتجات 
الصلب وكريات الحديد ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال عام ۱۹۹۷ 


كما تم الاتفاق بين الإمارات وشركة فرنسية ء على اقامة مشروع لمنتجات الصلب 
المسطحة في ابو ظبي › بطاقة تصل الى١١‏ ألف طن سنوياء وبتكلفة تقدر بحوالي 
۳٣ملیون‏ دولار ومن المتوقع المشروع خلال عام ۱۹۹۷ . 

أما بالنسبة لمنتجات الألمنيوم فتبلغ الطاقة الانتاجية في الدول العربية حوالي مليون 
طن سنوياء منها 5٠١‏ ألف طن في البحرين . و٠5‏ آلف طن في الإمارات و٠7‏ ألف طن 
في مصر.وهنالك عدة مشروعات قيد التخطيط سوف ترفع الطاقة العربية الى نحو 1,٥‏ 
مليون طن سنويا من منتجات الألمنيوم بحلول عام .٠٠٠٠‏ 


صناعة الإسمنت 

تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإنشائية المهمة › وذلك لتوفيرها المادة 
الرئيسية اللازمة لعملية إقامة البنية الأساسية من طرق وجسور ومحطات ومساكن 
ومشاريع ري وسدود وغيرها من المشاريع قطاع البناء والتشييد. وبلغت الطاقة الإنتاجية 
التصميمية لمصانع الإسمنت في الدول العربية حوالي ٠٠٠,١‏ مليون طن سنويا في عام 
65 بزيادة نسبتها 907 عن العام السابق» ونظرا لقدم بعض المصانع واستمرار تزاید 
الطلب ء فقد بدأت بعض الدول العربية منذ عدة سنوات بوضع خطط التوسع في إنتاج 
الاسمنت من خلال مشروعات إضافية جديدة تبلغ طاقتها حوالي ۱۹ مليون طن» يفترض 
دخول بعضها مرحلة الانتاج بدءا من عام ۱۹۹۷ء إضافة لتوسعات المصانع القائمة بطاقة 
تقدر بحوالي ۸ مليون طن سنويا. 

وتشير البيانات المتوفرة الى أن استهلاك الدول العربية من الاسمنت قد ارتفع الى 
حوالي ۸۷,۸ مليون طن ٠‏ مقارنة بحوالي ۸۰ مليون طن أنتجت عام ۱۹۹۰. وتعتبر 
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أغلب الدول العربية مكتفية ذاتيا من إنتاج الاسمنت ء إلا أن هنالك ١١‏ دولة تعاني 
من نقص في انتاجها المحلي مقارنة باحتياجات أسواقها . بينما توجد ۷دول عربية لديها 
فائض انتاجي» إضافة الى عنصر نمو الطلب نفسه المرتبط بعملية التنمية الاقتصادية 
والنمو السكاني وتصدر المنطقة حوالي ۸ملیون طن سنويا مقابل حوالي ۷,۸ مليون 
طن سنويا تستوردها بعض الدول العربية لسد أوجه النقص في الانتاج . 


تحديات ومعوقات القطاع الصناعي العربي 

بقيت جهود التعاون الصناعي العربي في إطار مستويات محدودة الوزن والأثر خلال 
السنوات الماضیةء ومحصورة في تنفيذ موضوعات التنسيق المشترك في مجالات 
المواصفات القياسية الصناعية العربية ء وترويج مشروعات صناعية ذات منافع اقليمية 
أو وطنیةء وتسهيل وتوفير مصادر تمويل مشتركة للصاردات الصناعية العربية البينية . 
"إن تدعيم مسارات التعاون العربي في إطار تكاملي › وتنفيذها على أرض الواقع يتطلب 
جهودا كبيرة ووضع برنامج عمل يأخذ بعين الإعتبار معالجة المعوقات والتحديات التي 
تحد من وصول منتجاتها الى الاسواق العربية والدولية › إضافة الى تحسين المناخ 
المؤسسي المنظم لهذه النشاطات. 


ويمكن التركيز بإيجاز على ثلاث مجموعات من فرص التعاون الصناعي العربي › 
تتمثل المجموعة الأولى ٠‏ بتعظيم الاستفادة القصوى من المزايا النسبية للسوق العربية 
الواسعة ء بإقامة صناعات كبيرة الحجم للتصدير ولإحلال الواردات» وبخاصة في مجال 
السلع الرأسمالية لتجاوز مشكلة ضيق الأسواق على مستوى الدول العربية فرادى › 
وتتمثل الفرصة الثانية في خلق سلسلة من إجرءات التكامل الأمامي (أي مع الصناعات 
والنشاطات اللاحقة) مابين الصناعات الاساسية القائمة (كصناعات البتروكيماويات 
وصناعة النسيج والملبوسات) وصناعة امامية ء تستخدم السلع الوسيطة التي تنتجها 
الصناعات الأساسية كمدخلات لها . وتعيد معالجتهم وتصنيعها لإنتاج سلع نهائية ء 
مستفيدة بذلك من المزايا التنافسية لهذه السلع الوسيطة ذات التكاليف 
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المنخفضة ء ومحققة قيمة مضافة عالية . 

أما الفرصة الثالثة فتتمثل في تثبيت piles‏ تكامل افقي لاستغلال طاقات صناعية 
قائمة من خلال الاندماج والتعاقد الباطني لمؤسسات ذات طبيعة متشابهة من عدة دول 
عربية . ويؤدي هذا الاتجاه الى إعادة توزيع المنافع وعدم حصرها بموقع واحد خاص 
بمؤسسة واحدة ضخمة. والأمرليس محصورا بصناعة محددة . بل أنه قد يشمل عددا 
كبيرا من الصناعات المتشابهه كصناعات المواد الغذائية والصناعات الهندسية والكيميائية 
وغيرها. 


وتختلف المعوقات الصناعية في طبيعتها ومسبباتها تبعا لاختلاف هيكلية الاقتصادية 
العربية ء وتشير التجارب العلمية الى ان مجموعة من هذه المعوقات تظهر في بعض 
الدول العربية نتيجة غياب البنية المؤسسية الملائمة في الصناعة نفسها وضعف 
الخدمات المؤفسسية المساندة» ووجود نظام صارم للمشاركة في المشاريع الصناعية 2 
ويولد في نفس الوقت عائدا ريعيا لشركاء محليين غير فاعلین ممايعطل فرص النمو 
الذاتي للصناعة ء بإلاضافة الى محدودية الأسواق الوطنية ووجود حواجز كثيرة تعيق 
انسياب السلع والأفراد مابين الدول العربية. 


كذلك تنبع مجموعة أخرى من المعوقات الصناعية في كثير من الدول العربية من 
الظروف الاستثمارية للصناعة نفسها ؛ وتتمثل هذه المعوقات في ارتفاع تكلفة المنتج 


الصناعي وانخفاض جودته أحيانا بسبب غياب المواصفات والمقاييس الصناعية الدقيقة ء 
ونقص امدادات المياه الصناعية ء وعدم توفرها أحياناء وارتفاع تكلفة التمویل الذاتي 
للمشروعات الصناعية ء وعدم توفر المناطق الصناعية والخدمات الصناعية الفنية 
والمؤسسية. واخيرا ارتفاع التكاليف غير المباشرة الناجمة عن نظام الضرائب والجمارك 
والاجرءات الادارية المعقدة . 


وهناك ايضا تحديات جديدة تواجه الصناعة العربية بدات تظهر بوادرها في 
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السنوات الأخيرةء نتيجة توجه سياسة التصنع في الدول العربية نحو التصدير الى 
الاسواق Aaa LAN‏ وتشتمل هذه التحديات على ثلاث مجموعات مختلفة ء تتلخص الأولى 
منهاء بشدة المنافسة في الأسواق العالمية في ظل تحرير التجارة وتدويلهاء وتغير المزايا 
النسبية التقليدية في الانتاج» بسبب تطور طبيعة الانتاج من كثافة نسبية في الموارد الى 
كثافة نسبية في الموارد الى كثافة نسبية في التقنية والمهارات الفنية . مما يؤثر سلبا 
على الصناعات كثيفة العمالة ء كصناعات الغذائيةء والمنسوجات والجلودء مالم تدعيمها 
بتقنيات حديثةء تزيد من ميزتها النسبیة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ء 
وتتصل المجموعة الثانية من التحديات بالمراكز والمؤسسات المساندة للتسويق وتشجيع 
الصادرات» المعلوماتية الجارية ء وأساليب التوثيق التي مازالت قليلة الاستخدام في كثير 
من الدول العربية ء مع انها ذات أهميةحيوية لاكتشاف الأسواق الجديدة والتعريف بالسلع 
المتاحة. 

وتتمثل المجموعة الثالثة من التحديات في شفافية المعلومات الاقتصادية « التي تتأئر 
الصناعة بها كثيرا ء خاصة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية والتسويقية ء حيث تكون 
المعلومات المتاحة في أحيان كثيرة رغم توفرها وكثرتها غير دقيقة ء ولا تعطي صورة 
كاملة عن الأوضاع الاقتصادية والمتطلبات الإدارية. وبالتالي فإن شفافية هذه المعلومات 
وتوفرها يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في إطارالسوق المحلیةء والأسواق الخارجية. 


وإضافة الى كل هذا تواجه الصناعة العربية في الوقت الحاضر تحديات نابغة من 
تزايد الاهتمام باشتراطات المعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالجودة والصحة والبيئة 
> التي تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق الجودة المطلوبة للسلع والخدمات الصناعية › 
وتسهيل دخولها للأسواق العالمية وهذا يتطلب من الصناعة العربية أن تعمل على توفير 
المعرفة 

الفنية ووسائل التدريب اللازمة لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية. 
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الخاتمة 

ونحن في نهاية الألفية الثانية وبداية الدخول الى الالفية الثالثة حيث تتشكل محاور 
جديدة وتتوحد من خلال سياسة القطب الواحد الذي لا مكان فيه للضعفاء ولا مكان 
للتفرقةء فنحن مدعوون الى المشاركة كوطن عربي واحد في هذه المنظومة الجديدة التي 
تتشكل ونحن اذا لم نحل مشاكلنا ولم نخطط الى غدنا المشرق العزيز فإن الغير سيخطط لنا 
وسنكون تحت رحمته ء وهذا يلقي على القيادات العربية السياسية والفكرية عبنا ثقيلا 
فاما أن يسارعوا ويبادروا مع بعضهم البعض الى التفاهم والتكامل والوحدة من خلال 
المشروع النهضوي العربي الذي قاده أحرار هذه الأمة ومنذ مطلع هذا القرن وإما أن 
تذوب هذه الأمة في ظل نظام شرق أوسط جدير القيادة فيه لغيرنا ء وشتان مابين الأمرين 
والله يدعونا الى الوحدة والتضامن مصداقا لقوله تعالى : (إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون) وقالى تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم). صدق الله 
العظيم 

والله من وراء القصد 
المؤلف 
د.نعيم الظاهر 
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